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الباب الابع والثلانون 


فى دليل الخحطاب 


قال أبو تمد : هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس » وكش جدا » 
واضطروا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو 
إعددما » فان ماعدا تلك الصمة 6 وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
فواجب أن يح فيه بخلاف الحم فى هذا المنصوص وتمليق الم؟ بالاحوال 
المذكورةدليل علىأن ماعداها مخالف طا . وقالت طائفة أخرى ‏ وث حمهور 
أحابنا الظاهريين وطوائف م نالشافميين منهم أبوالمباس بن سريح وطوائف . 
من المالكيين ‏ : إن الخطاب اذا ورد ما ذكرنالم بدل على أن ماع_داه 
مخلافه » ب لكانموقوفاً على دليل 

قالأوتحد: هذا القولهوالذى لايبوزغيره » وتمام ذلك فىقو لأ صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فانما تعطيك مافها » ولا تمطيك حك 
فى غيرها » لاأن ماعداها موافق طاء ولا انه مخالف طاء لكن كل ماعداها 
موقوف على دذله »> 


سسا يو سه 


وين ف هذا لمش سحا تالقان كن الحنفيين والشا فين والمالكيين ل 
كالى المسين القطان الشافعى وال ىالفرج القاضىالمالَي لا رأو اعظامم تناقضهم 
فى هذا الياب فقالوا 5 

دليل الحطاب على ٠راتب‏ » فنه مايفهمم:هأن ماعدا القضية التى خوطبنا 
بها شكها كحك هذه التى خوطينا بها © ومنهمالايغهم منه أن ماعدا القضية 
التىخوطينا بها لخحكمها بخلاف حك هذه ااتىخوطينا بها © ومنه مالايفهم أن 
ماعدا القضية التى خوطينا ما موافق لحم هذه ااتى خوطينا بها ولا مخالف 

ومثلوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتق لما أف » . قالوا :قفهمنا أن 
غين 3 أف 6 عنزلة 3 أى © ويا نأك كثيرة مذ رسا ا النران مهدا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » لا ن ذلك المكان أمكن بذ كرها 

ومثاوا القسم الثالى بامثلة اضطرنوا فها » فقال الشافعيون والحنفيون: 
كن ذلك قول رسول الله صلبى الله عليه وسلم ارا ف يناع الغم فى كلار بعين 
شاة شاة» .قالوا:فدل ذللك علىان ماعدا الساعة لازكاة فها وانها ليست عازلة 
الساعة » وَأدَخل المالكيون هذا الحديث فى القسم الاول وتالوا : بل مادل 
الاان غير الساعة عنزلة السائمة » وقال الاولون : هذا عنزلة من قال اذا دخل 
زيد الدار فاعطه درهافيعم أن هذا شرط فيه وانه أن دخل أعطى درهما وان ى 
ددخل لعط شدمة 

ومثل المالكيو ن هذا القسم الأ افر يقولة تثالى :وان والبقال 
والجيرلتركبوها وزينة » . قالوا: فدل ذ كر الركوب والزينة على أن ماعداهما 

قال أومد : فاما ئؤلاء المتحيرون الذين ذكرنا آخرايءنى الذينةالوا: إن 
الحطاب قل دل ف مواضع على أن ماعدام غخلافه ؛ويدل ف مواضع حر على 
أن ماعداه ليس يخلافه ‏ فانم لعيوا فىهذا المكان بالحطابم يلعب بالخراق» 


سا ابه د 


فرة حكدوا لغير المنصوص بان المخنصوص يدل على ان .كمه كدكية » وهرة 
حكموا بان المنصوص بدل على ان حكمه ليس كحكمه . فايت شعرى! كيف 
يكن أن يكون خطابان بردان الح فى اسمين فيفهم ءن احدها انغير الذى. 
ذكر مثل الذى ذكر» ويفهم من الآخر أن ذير الذى ذ كر مخلاف الذى 
ذكر# وهذا ضد مافهم من الاول ! وتلل ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الاعقل من فالط نفسه . نتوثم مالا نصح بدعوى لا يعجز عن مثلها 
أحد بلا دليل؛وكل من لم يبال بما قال يقدر ان يدعى أنه فم من هذا اللنظ 
غير مابغطى ذلك الافظ . 

قال أبو مد : وأما اكياسهم فانهم موا القسم الاول قياسا وسموا الثافي 
دايل الطاب . فقد زأوا إذ فرقوا بين مءنى واحد باسعين أنهم لجن مذليوا 
بذلك من التناتض . وثم من التورط فيه عتزلة من “عمى كل ذلك دليل 
الحطابولا فرق ٠‏ 2 ش 

وه نسأطم من كلامرم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذقالت طائفة 
36 :إن ذكر السائمة يدل على ان غير السائمة “لاف السااعة وقاات طائفة 
أخرى منك : بل مادل ذكر السائمة إلا على : أن غير السائمة «وافق لحكم 
السائمة # ما الفرق نيكم ونين من عكس علي و 3 إن قول الله تعالى :. 
«ومن أهل الكتاب من إن تأمئه منطار رده اليك »© . أن ذكر القنطار 
يدل على ان ماعدا القنطار مثل القنطارءفقال: بل مابدل ذ كر القنطار إلا على 
أن ماعدا القنطار بخلاف القنطار » فقد يفزع الما من خيانته اذا كانت 
كثير . وقديحتقر اليسير ذلا خونه فبلا جماتم القنطارههنا حدا للكثيري 
جعلت طوائف منج ذ ثر هعايه السلامالمائتىدرثمفى وجوب الركاة فمها دليلا 
على انالعشربن درئارا كثير فلا ماف عند اأذير عد ف قلعا »وان 
مادوئما قليل فلا تحلف فيها إلا فيلس الحا > ؛ وجءات طوائف أخرمنكم 


ذ ثرهعليه السلام ر دع الدينار فى ام السارق دليلا على ان رلع الدينار كثير 
أن ماعداه قليل » فلا يستباح فرج بائل مزه » ولا حاف عند المذيرفى اقل 
منه. وجءات طوائف حر ماروواهن ذ ثره عايه السلام عشرة دراه فى 
قطع الس ارق دليلا ءلى أذالعشرة دراهم كثير» وان مادوما قلبلى» فلا يستباح 
فرج باقل, منها » <تى جملواذلك حدا فما سقط مما بان قيمة العبد ودية ار . 

قال أ وحمد توا ادعنا فيه نمم نيمو امن أن المسكوت عه خلا 
حكم المنصوص عايه قوله تعالى :2 وان كناولات حمل فاتفقوا علممن <تى 
إلضءن لون 4. قالوا فهذا يدل على ان غيرالحامل مخلاف الهامل 

قال أو تمد :هذا خط ل ن المطلقة لانخلو هن أن يكون طلافها رجعيا 
أو فين :وجدى 4 فان كان رجميا فلا النفقة |اذاكانت مسوسة كانت حملا أو 
كانت غير حامل » باتفاق من جميءنا . وا نكان غير رجعى فلا نفقة ا بنص 
السئة سواء كانت حاملا أو غسير حامل » و انما حاء النص المذكور فى الطلاق 
ارجعى و بشص الا بات فى وله تعءالى فى اله به التى أتدا فيها فى هذه السورة 
بتعليم الطلاق » ثم ب الا يات عليها : 3 فاذا بلغن اجلون فامسكوهن 
عتروق أونارةؤهى عدروف ل وعدا لايكوق الاق رحن برامدك تبان 
غنذ كرغيرا املق هذه الشورة » فبيتت السنة أن اله دوطوءة ولبست 
حاملا عنزلة الحامل ولافرق . ولايحل لاحد أن بقول: لم سكت عن ذ كر غير 
الحامل ههنا * فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك م 0 كه فهها عن 
ذ كر راطع وَعَن 3 المتوق :ها لاويعها و ن الفسخ وغدير ذلك. 

فان قالوا :قد ذ كر الله تمالى ذلك فى ايات 0 ٠‏ قيل : وكذلك أ ايضا قد 
ذر وحوب النفقة لغير المامل لسنة نديه عمد صلى الله عليه وس-لم ٠‏ ومن 
اراد أن -ل جميسم ع الاحكام كا جا فى 3 واحدة فهو عديم عقل متملل ى 
افساد الشريءة . فيأن الله إلا ان يهم نوره 


سس 1 ممم 


وادعوا ان ججماعة من أهل اللغة منْهم المبرد وثعلب قالوا بذلك 

قال أ.وممد : : اما ادخال هذا الياب ق اللغة فتمو به صَحيف وا مهام ساقط» 
لآن الاغة اما يحتاج فبها الى ار بابها فى معرفة الحروف اللهموعة النى تقوم منْها 
الكامات» وان خرونا على ماذا 56 “كن ٠‏ المسميات فقط 6 واما معرفة هل 
بدخل ف حم الخير عن الاسم ماقد أقروا آنا أنه لدس بقع علية ذلك الاسم 
أولا يدخل فى كه -:فليس هذا فى قوة عل اللغه ولاهن ن شسروطها » اغا 
يظن . هذا من ٠‏ اختلطت عليه العلوم و تبلغ قونه ان هرق يمه 6 وهذا أ 
موحود ق طبائع العرب والعجم ُ و<دى أو 2 ذلك عن ثعاب وءعن الميرد 

لمعن وخالف مم ت : لكان قوط 9 فم قول جيم أهل اللغة أو 
7 عن آذ مم بلا خلاف مهم 4 لل قول أهل كل لغة لاناس من عرت وكجم 
ا عاك مامه اراد ل 
قال رركت الوم سؤينة 5 لا اعم مئه4ه أنه ر ركب )١(‏ را حمارا و 5 م 
بركبه » وان من قال ١‏ كات خيزا انه لا يوم منه أأكل لا مع او امام 
ب كله ؟ وللكان فى شهادة المقول كلما انا باتعاقها على مدحة ما 3 نا كفاية ف 
ابطال قول من قال لاف ذلك كائئ_ا دكن ٠‏ كان 6 ومءين ضحدق كن ٠‏ قال ان 
ماعدا الجر ار 4 موقوف على دليله . 

قال أو عد : واعترض لعضءم " عا روف عن وضول الله صلى الله عليه و سم 

ءن وله ف الاستغفار أن ٠‏ مات م ن المنافقين : ,0 لازيدن على السبعين »6 ذقال 
هذا الما كل : فَْ هذا دليل على أن ماعدا السعين إغفر طم ب4. ولايد 

قال أو تمد : وهذا خطأً من وجبين: احدهما أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطمع عاي_ه السلام ؛ ذلك لكان <قا » ولكنه لم يقطع على ذلك » وانه ها 
الأس» ن المغفرة ةلم بالسمعين رحا بالزيادة » وهذا الحديث:: ن اعظم ححة عليوم 


)١(‏ فى الاصل ( أنه لا يوم مله أركب ايضا ارا ) وهو خط ظاهر 


سس بي سم 


فى دعوامم التى نسوا أنفسوم فمها فقالوا : إن ماعدا القنطار فى قوله تعالى * 

( وات تينم احداهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله ثمالى : ( فلا تقل طهما 
اف). 1 القنطار و الاف فهلا قالوا إن ماعدا السيعين عنزلة السبعينيا 
قالوا إن ماعدا القنطار عنزلة القنطار. ادع قالوا : أن ماعدا القنطار مخلاف 
القنطار. ما قالوا : إن ماعداالسيعينيخلاف السيعين » بل قد أ كذب الله تعالى 
قوهم بانزاله: ( سواء عايهم أستغفرت 0 لم تستغفر طم أن لغفر الله لهم ). 

وميه تعالى بيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عله.م 07 .فمين لعالى هذه 
اله العامة أن ماعدا السبعين عنزلة 5 ؛ ولايظن جاهل أننا ذا القول 
لزمنا 3 ماعدا المنصوص عليه له حم المنصوص ‏ ومماذ اله من ذلك - 
ولو ظننا ذلك م ظنوا كنا مخالفين رسول الله صل الله عليه وسلم» إذرحا 
أن كوز ن ماعدا السيمينبخلاف السبعين » فاننا لمنقل أن بذكر السبعين وجب 
أن طون ماغذا الشعين موافقا للسبعين : لا الفا هاء بل قانا : يمكن أن 
يكون هاعذا السبدين مواقا سين فق أن لايغفر طم ؛ 0 أن كون 
بخلاف السبعين فى ان إغفر طم » واعا ننتظرفى ذلك مايرد من البيان» م فعل 
رسول الله صلى اللهعليه وس ولافرق » ثم مزل الله تعالى ماشاء إما عوافقة 1ا 
قد ذ ثر وإماعخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار حملة بقوله عز وجل : 
( وصل عليهم ان صلاتك سكن له هم ) . والصلاة هنا الدماء بلا خلاف » 
والاستخفار دعاء ؛ وهو نوع هن أنواع الدعاء » فاما نص على خروج السيعين 
من ج-لة الدعاء طم » كان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة ؛حتى نهى عن 
الاستغفار لم ججلة » وءن الصلاة علموم البتة . وقد حاء نص الحديث هكذا 
5 قانا من اخباره عليه 'المبلام آنه مخير فى ذلك فاخد بظاهر اللفظ © حدثناه 
عبد الله بن بوسف عر ن أحمد بن فتح عن ن عم بسد ألوهاب بن عيسى عن اجمد بن 
شمد عن امد بن على عن ملم 7 شيبة ثنا أو اسامة :ا 


عت براحت 


عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن © ر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال حين 0 مر ف الصلاة على عبد الله بن أى : اتماخيرلى الله . ؤقال * : 
) استغدر » أولا تسةخفرط ان استغفر طم سيهين مرةفان لغفر الله طُُ م: : 

«وسازيد على السيمين6 . فاخد عليه السلام إلظادر الافظط ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم ف اياحة الاستغفار » حتى # ى ءعن ذلاىك جلة 


وقال لعضهم : : ماعدا الام الور تيعلات المذ كور إلا 3 تقرزلت 
اليه دلالة 


قال أوتحد : فنقول له : ماالفرق بينكوبين منعار ضك من أهل مذه.ك؟ 
اراد أن بنصر القياس فنمى نفسه عم اردت انت ان تنصر ديل الخطاب 
فنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم المذكورفوو داخل فى حَك المذ كور 
مالم تقترن اليه دلالة 

قال أ.وحمد : وهكذا يعرض لاحمل المائل المرتبعلى غير اعتدال ومخلاف 
القوام اذا اراد شاعبية. ان إندل اع ةمال عله الا حن: . ثم يقال هيا 
جميعا : ماهذه الدلالة المقترنة ألتى :شي ركل واحد منكم المها + اهى كبانة 6 
أم هى طبيعية وجب ضرورة فوم ماذ ؟ 1 واحد متكا على لضاد 5 9 ام 
هى نص واحد ‏ فبم لاندعون كهانة» فم ببق الا انيةولوا هى ضرورة توحجب 
فم مكل مالم, بذكر» أوان يقولوا هو نص ,بين حك مالم بذ كره فى هذا اانص 
ال فأى ذلك قالوا فقد واذتونا فى قولنا : انه لا يدل شى” مذ كور على 
1 يذكرء وان الذى لم يذكر فى ه_ذا النص فاعا ننتظر فيه نصا آخر 
الااان توجب ضرورة ما ان ذعرف حككه ما أوجبت ضرورة الس فى قوله 
تعالى : (فامشواقى مناكبها وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر عشى فىاطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 

واحتج لعضهم بقول ألى عبيف فى قوله عليه السلام :« لآن على "جوف 


سا8 عله 


أحدك قيحا <تى بربه خير له من أن عتلى' شعرا 6 . وانكر أو عبيد قول 
سن تأل ان ذلك اعا هوف الشعر الذى شى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أنو عبيد : لوكان ذلك لكان قد اباح القللى من الشعر الذى «جى به 
رضو ل الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا نحل 

قال أو مد : وهذا لاحجة م فيه » بل هو على خلاف ما ظنواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد الننى صلى الله عليه وسلم الاشعار 
وسماعه اياها . واما رواية ما هجى به عليه السلام خرام مماعه وقراءته 
وكتابه وحفظه بقول الله تمالى : ( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بمده ابا ). وبقوله تعالى آمراً )١(‏ بتعزيزه وتوقيره 
فى غير ما آبة . فاما جاء النهى عن امتلاء الموف من الشسعر كان ذلك رحا 
للسكثير منه من ججلة كله المباح » وبق ما دون الامتلاء مما سوى هجو النى 
صلى الله عليه وسلم على الابادة ؛ وحد الامتلاء هو ان لا يكوذللانسان عم 
الا الشعر ذقط » وحد مادو زالامتلاء ان لعلم المرء مابازمه » يروك مع ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتدوا الضا بقول ألى عبيد فها روى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
« لى الواجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلك مخرج لغير الواجد عن احلال 
المرض والعقوبة 

قالأ وحمد :وليس هذام ظنواء ولكن لا اخبرعليه السلامأن اعراضنا 
علينا حرام » وان الل اخو المسل لا يسامه ولا يظامه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما حاء النص بتغيير المنكر باليد ووكان لى الواجد منكراً 
لانه منهى عنه 6 كان ذلك مدخلا لءقوبته فى جملة تغيير المنذكر لا موق به 6 


وخر حاله مماحرم من أعراض الناس جلة وعقو بامم. هذا الذى لايفهم ذو لب 





(ل0)ق الاصل دامر > وهو خطأً 





سا1 ندم 


سواه و لارفقه غيره 

واحتحوا بان الشافمى أحد أعة أهل الاذة وقد فال : إن ذكره عليه 
السلام السائة دليل على 3 ماعدا الساعة لاف السائة 

قال أبو تمد : أما امامة الشافبى رحمه الله فى اللغة والدين فنحن معترفون 
يذلاك »ولكنه رضى الله عنه بشر خط لى' ولصيب .وليت شعرى ! ابن كان 
الشافعى رجه الله عن ه_ذا الاستدلال + اذ قال جل ذ كره فىرقبة القتل ان 
هلة 8 على ان المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار عزلة 
المنصوص فى رقبة التتل ان تمكون الضامئمنة . وليت شعرى! أى فرق 

بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذ 0 عليه السلام السائمة فى حديث 

ان » فيقول قائل : رقبة الظهار النى سكت عن ذكر دينها عتزلة رقية القتل 
التى ذكر دينها » واما غير اشمائمة من 7 وان كانالسوم ليذ كر فىحديث 
ابن عمر_ فخلا ف الساتمة #وماالفرق بين هن عكس الحم فقال: بل غير السائمة 
عنزلة السائمة 6 قال المالسكيون » واماالرةبة المسكوت ءر:_دبنها فبخلاف 
ارقدة المنصوص على دينها فتجزى فى 2 ار كافرة 6 قال الحنفيون ؟وفي 
هذا كفاءة 

واما نحن فنقولٍ : لوم برد فىالسائّة الاحديث أأس ل اوتنا زكاة فى 
غير السائة » لأن الاأصل ان لازكاة على أحد الا أنيوجبها نص .فلولم 94 
نص الا فى الساتمة لما وجيت زكاة إلا يها . لكن للا ورد حديث ابن معمر 
با هاب زكاة فى كل ار لعين م ن الغعم كان حديث السائة بعش الحديث الذ 
فيه ذكر الم ججلة . فاوجمنا الؤكاة فى الم سائمة كانت و غير ساكة . 5 
نص ثعالى فى التتل على رقبة مئومنة قانا : لاجزى فى القتل الا مئؤمنة م اهر 
الله تعالى » ولمالم يذكر الايعان فى رقبة الظهار قلنا : يجزى فى الظبار أى 
رقبة كانت ا قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مثومنة الا أن الثؤمنة احب 


١‏ ل 


الينا ٠.‏ لتوله لءه_الى : ) ولميد مؤهمن خيرمن مشرك ( : ) ولامة مؤمنة حير 
من مشركة ) الا أن الكافرة تمزي” لعموم ذكره تعالى الرقية فقط 

واحتجوا أيضا باجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 
الزوجات أن يكون ارما حرام 

: قال أبو علد : ولس هط ذاه ن الوحه الذى ظنوا ولكنه ا أ ص تعالى 

حفط الفروج جة حرم النساء المتة إلا مااستدئنى معون ققط موا لضا فان 
رسو نل ل الله ص-لى اله عا 4 وسلم ول فسخ ذكاح الزائدة على اردع 6 فكنى 
حكيةه عليه السلام من كل دل ل سو أى .وبالله 5 الى التوفيق 

واحتحوابةوله تعالى . 0 والمطلقات بكر لصن 1 تفسهون ثلانة دروء ). 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه ء لانه تعالى قد اباح طن النتكاح 
بالنص ذال عزوحل 3 ) ؤاذا بلذن احلون فلا جناح علي فا فمان ف انفسون 
من معروف ). ش 

قال ادو غّنل: : والدكاح الماح كن المعرو 

واحة 006 لص انقو له نما 0 والوالدات بر صءن اولادهن حولين كاملين : 

قال أو تمد 8 : وهدا لاححة طم قيه الحقاية مم أل ل رادت أن ترضعة اقل 
57 ن <واين 3 أكثره *ن حواين فذلك ماح طاء مالم يكن ف الفطا م قبلا لأولين 
عرد ل الرعييع . وكنا | نقول أنه لاحرم الا ماكان فى ا1 ولين من الرضاع 
ل 5 الاصمل أ الرضاع 0 شيا 4 فلما <رم لعالى نكاح اأفساء بالرضاع 
ووحدناآه تمالى ول حمل حم حك الرضاع الذى ا 4 حولين ومازاد على الأو لين 
قاين مأمورابة وللكئة مباح -: 0000 الرضاع حرم هو الرضاع 
لاون 3 لاماسواه . الا ان بقومدا ول على ماسواه كن نص أو اججاع فيصار 
اليه 8 ولكر ٠:‏ المصير الى قول الله لعالى : ( وامهاتم اللاى ارضمتم 
واخواني من الرضاعة ) . وحمل ذاك على مومه . وكلام رسول الله صلى الله 


#«ا سد 


عايه وسلم إذ أخبر أن سالما وهو رجل ذوللْية حرم عليه التى ارضعته له 
+*ور مخالمة ع من ذلاك . و الله تعالى التوفيق ٠.‏ 

هذا على أن أ كثر القائلين بدليل الخحطاب المذكور قد جعلوا مازاد 7 
الحولين- إشهر » وتال لعضهم إستة 00 » وقال لعضهم لسئة كأملة ب 
الحولين ٠‏ وت رموا كل ذلاىكت 35 تناءضيا ا أاصلوه 3 وهدما 1 5 6 5 
مهم 3 م بذلك دن عند غير الله 0 
فحال أن يذكر الله عر وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة » وقد 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائّدة لما ذ كرها 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى لم يذ كرلفظة الا لفائدة » وكذلك 0 
عليه السلام » ولكنا مخالفهم فى مائية )١(‏ تلك الفائدة . فذحن نقول : 
الفائدة فى كل لننظة هى الانقياد للمناها (؟) ؟)واط.؟ عوجم-ا 00 
الى زيل ف الاذرار م امن عند الله عزوجل ©» وان لا سأل لاى * #ى ؟قيل 
هم كما 9 وان لإنقول 1 1 م بقل تعالى كذا ؟ وان لانتعدى حدود ما امس الله 
به فنضيف الى ماذ كرمالم بذ كره» أو نحم 5 يسم من أجل ماسمى يخلان 
أو وناق 4 "وان لطر مر مانا 4 شيا ب ا 04 بل نقول : إن هذ هكاء ' 
000 جادل زا ع نغ عظيم المرأة » فلا فائدة أعظم 
مماادى الى الجنة وانقذ من ٠‏ الذار . وأماث قرم أغر ف بالقوائد الى لطاءوما 


من غير قاد كنا 
وقالوا : قد كان يذنى ذ كر اله م ججلة عن ذ كر الساعة 


قال أبو حمد : فيقال هم 0 لعليم منكم اريم عرز وج-ل ل 


3 )ف الانداسيه دماهية» )١(‏ فى الاصل «لمناه» وهوخطأ لان اللفظة مؤلثة 


سمخب 


وحيه » ولنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يبلغ عن ريه تعالى . ن صل من 
ينل نفسه فى هذه المأزلة . ويقال طم : ما الثرق على مذهب»م الفاسد بين 
ذ ثره تعالى فى الاستخفار سيعين هرة وصراده تعالى بلا خلاف منا ومنكم 
أن مافوق السبعين عتزلة السبعين ا بينفى الأب الاخرى ‏ وبين ذكره عليه 
السلام الساعة وصراده أبضا هم الساعة غير الساعة بما بين فى حديث آخر م 
وهلا ا كتى بذ كر النهى عن الاستغفار لة عن السبعين مرة ؟ 

ويقال طم فى س اهم فا معنى ذ كر السامة وقسدكان يغنى ذكر العم 
ججدلة: ‏ ماممنى ذكره تدالى جبريل وكائيل بعد ذكره الملاركة فى قوله 
تعالى : (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ). وقد كان 
كذى د > اللاي +3 # وها مع :قوله تسل[ إبن اراهيم هايم أواء 
هنيب) #. اترى اسماعيل لم يكن حاما أواها + ومامءنى قوله تعالى فى اسعاعيل : 
) انمكان صاد قالوعد )+ . اترى ارام وهو مى وعيسى] يكن وعدممصادتاغ 

ويقال طم : قد وجدنا الله تعالى بق فى اله رآن وهو الممحز نظمه ب 
بذكر قصة من راد شربعة أو عل 3 فيذ كر من كل ذلك (مض جملته 
فى مكان» نم 53 تعالى ذلك اير لعينه وتلك الشرنعة بعينها وتلكالموعظة 
لعينها م فى مكان آخر ؛أنم مماذ كرها ه فى غيرذلك الموضع ٠‏ ولابعترض فى 
هذا الا طاعن على خالته عزوجل » لان الذى ذكرنا موجود فى اكثر من 
مائة موضع فى القرآن : فى قصة موسى ونوح وابراهيم وآدم » وصفة الجنة 
والنار » وامى الصلاة و المج والصدقة والجواد ؛ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام دكرر الكلام اذا كام به ثلانا © ولا فرق بين تكرار حجيمه وبين 
تكرار لعضه »فكرر عليه السلام ذكر التنم الساعة فى مكانوذ كر فى مكان 
آخر التنم جلة » 6 كرر تعالى قوله تعالى : (ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا) . وما كررتعالى ذكر مومىعليه السلام فى القرآن فىمائة وثلاثين 


موضعا » وابراههيم عليه السلام فى اربعة وستين موضعا ء ول يذكر ادريس 
واليسع والياس وذا الكفل الا فى موضعين من القرآن فقط . وكا كرر تعالى: 
) فباى 1 لاء ركه تكذبان) ٠.‏ فى سورة واحدة احدى وثلاثين صرة . فهل 
لاحد أن بعترض فيقول هلا بلنهااً كثر + أوهلا اقتصر على عدد منها اقل ؟ 
أوماكان يكنى مرة واحدة ؟ م قال هؤلاء المخطئون : هلا ا كتنى بذكر الذنم 
عن ذكر السائمة # وقد بدنا انه لافائدة لله تعالى فى شى"حما خاق » و لافى تركه 
مائرك » وان الفائدة لنا فى ذلك الأجر المظيم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : ( ما الذين آمنوا فزادتهم اعانا وهم يستبشرون ). واخبر ثمالى ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فندن نزداد اانا عا اوردنا » ولا 
ذسأل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليختاروا لانفسهم أى السبيلين احبوام قال 
على بن عباس )١(‏ 
أمامك فانظر أى جيك تنهج (5) طريقان شتى : مستقيم وأعوج 
وقد يمك نأن تكون الفائدة فى تكرار الساعة والاقتصار عليها فىإعض 
المواضع فئْدة زائدة على ماذكرنا » وهى اننا قد عامنا أن لعض الغرائض 
اوكد من بعض » مثل الصلاة فانها اوكد من الصيام» وليس ذلك بمخرج صيام 
رمضان على أن يكون فرضا . ومثل القتل والشرك فانهما أوكد ف التحريم 
من لطمة ألمرء لطر ظلما » وليس ذلك عخرج للطمة ظامامن أن تمكونحراما. 
وانما المعنى فيا ذكرنا هن التأ كيد أن هذا اعظم اجرا » وهذا اعظم وزرا 
واما استواء كل ذلك فى الوحدوب وفى التحرم فسواء » لاتفاضل فىشى" من 
ذلك » وكل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واحِب وها 
(0 هوابوالحسن على بن العباس أن جر بيج الممروف بإبنالر وى الشاعر المثهور ولدسنة ضرم 
ومات سنة ؟٠3‏ (5) فى الاصل «<انهج؟ وهو خطأرأياه السياق والتصحيح من دنوانه برح 
المر<ومالشيخ تمد شريف سلم (ج ؟ ص 4 )واابيت افتتاح قصدة نفنسة ورئئ ما أبا الحسين 


بحي بن عمر بن حسين بن زيدين علي » وانظر الشرح (ج ” ص9١)‏ 





اها 


واجب » فيكون على هذا اجر المزكى للساةاعظم م من اجرامزكىغير السامة» 
1ه ةاكرضا وما عووعلها ادى . ويكون اثم مانع زكاة الساعة أعظم + 7 
الم مالم زكاة غيرالساعة» وكلاها مانع فرض » ومحتقب الم» فلتخصيص الساعة 
بالف كر فى لءعض المواضع على ه_ذا فائدة عظيمة » م ان الزانى بامأة جاره 
أو امرأة الجاهد والهرعة اعظم اثما من الرانى باصرأة اجنبية أو امرأة 
اجنى ذي أوحربى » وكل زان وآى كبيرة وآثم » إلا ان الاثم يتفاضل . 
ومثل هذا قوله تعالى : ( وبالوالد.ن احسانا ) . وكقوله تعالى : [ فاما اليتيم 
قلا تقهر وأمأ السائل فلا تمهر ). نهل فى هذا اباحة قهر غير اليتيم ومهر غير 
المكين » أو المنع من الأحبان ارال باء مر ذوىالقربى والجيران 
وسائر المسامين + ولكن لا كان قهر اليتيم وهر 0 ورك الاحسان الى 
الوالديناعظم وزرا »واعظم اجرا » _:خصوا بالذ كرفى بض المواضمء وعموا 
مع سائر الذاس فى مواضع أخر 6فلعل الساعة معغيرالسائمة كذلك. وكذلك 
ذكرة ثعالى الملؤات اذ.يةول عزن ال :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسعلى) . فيسكل هؤلاء المقدمو 00 |: فيةال طم للق فق فسن 
النى صلى الله عليه وسلم | لسائمة بالذكرق بعض ا كا معنى فى مخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافظلة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد ؛ وقدٍ ممأ 
تعالى فى سائر الصلوات م م رسوله عليه السلام الساعة مع غير الساعة ف 
حديث ابن مر . فبطل با ذ كر نا اعتراضهم بطلب الفائدة فى تكرار الساعة 
08000 الم جلة كان يكنى » ولاح ان سئراطهم سوال الحاد وش . وبالله 
تعالى التوفيق . ٠‏ 

وقد يكنى من هذا قوله تعالى : ( لاإسئل عما يفعل ) . وما روى عن 
رسول الله ص_لى الله عليه وسلم : 2 هلك المتنطعون »ولا تنطع اعظم من 
قول قائل : لم قال الله تعالى أمراً كذا و بقل أمىا كذا ؟ وبالله نستعين 


وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسله اما الولاء لمن اعتقق » 
دليلعلىان لاولاء إن ' عق 

قال أبوممد : وليسك ظنوا. ولكن ل كان الاصلأن لاولاء لاحد على 
أحد بقوله تعالى : ( يا بنى آدم ) . وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ). 
وبقولة عليه السلام : « كل المسلم على الم حرام » ثم جاء الحديث المذكون 
وجب له الولاء لمن اعتق »وبتى *ن 1 يعتق على ماكان عليه مل خاق من ان 
لاولاء لاحد عليه إلا من أوجب عليه الاجماع ‏ المنقول المتيقن الى حك 
النى صلى الله عليه وس :ولاء » مثل من تناسل من المعتق مناضصلاب 
ابثائه الذكور هن كل من برجع اليه أيه “من حمل به بعد الولاء امنعقد على 
الذى ,نسب اليه » كاسامة بن زيد وغيره . ولولا قوله عليه السلام : « اا 
الولاء لمن اعتق » ما وجب لاءءتقولاء على الممتق . لان ذلك ايحجاب شريعة 
وشترط نو الشرائع لاتكون الاباذن من الله تعالى على لسانرسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛و« كل شرط ليس ىكتاب الله تعالى فهو باطل» . 

ووجدنا هذا الحديثالذى احتدوا نه ل عع من وجوب الولاء لغير من 
اعتق » _مثل ماذ كرنا منوجوب ولاء ولد المعتق » و لعتقة احد ولاولدنه 
امة ولا مل به إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهو لم يعتقه قط ولا ملكه 
قط » ولااعتق اباه ولاجده ولاماكبما قط »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الآن ولا جده ولا ملكاه قطء فبطل ما ادعوه من القول بدليل الخطاب 

ومن اع بالاشياء : ان هؤلاء الحتحين .هذا الحديث فى تصحيح الحم 
بدايل الحطاب » ثم اشد الناس نقضا لاصوطم فى ذلك » وهدهالما احتجوا 
ب لا وقد حكيو | بالولاء لغير المعتق على من لم .عتققط بلا دليل » لامن 
نص ولا من اججاع » سكن محكما فاسدا . فاوجبت طوائف مهم ان الولاء 
يحجره الم والجد اذا اعتقا . وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة فى اللعب مها وقد 


د 
يع رسول الله صى الله عليه وس بقوله :< الولاء لخمة كلحمة النسب» . 
والنسب لا ينتقل » فوجب ضرورة ان الولاء كالنسب لاينتقل . 

وم يقولون فى العبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادما . قالواء 
اعتق انومم يوم ما عاد ولاء ولدها الى ممتق ابيهم 

قال ابو مد : أفيكون أعجب منهذا ! بِهما المره من بفى عيم- لكون أمه 
مولاة متهم » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى حلوء على غير 
وجبه : « مولى ألقوم مهم »: : اذ صار بلا واسطة من الا زد بعتق رجل من 
الا زد لابه #! أفيكون فى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل المبلغ عو ربه 
تعالى أ كثر من هذا م أو يكون فى | كذاءهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « اا الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن لم بعتق # ! وهذا 
الذى حروا ولاءه ءرة من ن البانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قريش هلم 
فكقة الحد ولاملاك قط » ولاحماته أمه الاوهو حر!! 

واوجموا الولاء لو ال الع عق ولتغ اسن عرو لول وه اللايقة 
بلانص ولا اجاع ء فابن احتجاجهم بدليل الخطاب ؟ و لكن غرض القوم إقامة 
العغب فى المسألة التى مم فيها فقط » ولا يبالون ان ينقضوا على أنفسهم الف 
ماله ممابريدون يد هذه » حتى اذا صاروا الى غيرها لم ببالوا بابطال 
ما صححوا به هله الج تى انقضى الكلام فيها فى نصرم للتى صاروا الها فهم 
دأبا ينقضون ما أبرمواء ويصححون ما أبطلوا » ويبطلون ماصححوا فصح 
ان اقواطهم من عند غير الله عز وجل » لكثرة ما فيا مرل الاختلاف 
والتفاسد ء واعا ثم فومنوغلوا فانتسبوا فى التقليد الخال فاسدة جهدام لعضما 
بمضاء فالفوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودين من نشأً معه » فلا ييالون عا 
قالوا فى ارادنمهم نصر مال ينصره الله تعالى من تلك المذاهب الفاسدة » 

وقالوا : قوله عليه السلام ٠:‏ انما الاعمال بالنيات » دليل على أن لاعمل 


الا بنية » وان ما عمل لغير نية باطل . 

قال أو تمد :ليس ذلك م ظنواء ولكن . لما قال الله تعالى : ( وأن ليس 
للانسان الاماسعى ) وقال تعالى: (ومااصروا الا ليعيدوا الله لصين لهالدين ) 
كان قد بطل كل أمى إلا تأدية ما أمرنا به من العبادة باخلاص القصد بذلك 
الى الله تعالى » فهذه الآ ية بطل ان يجزى عمل 'لغير نية الاما أوجبه نص أو 
اماع » فكان مستثنى من هذه اخملة » مثلمائبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من جواز لحاق دطاء الى للميت بالميت » ومثل الحاق 
صيام الولى عن الميثت بالميت وصدقته عنه » والحج عله )6 ونادية الدون الى 
الله تمالى وللناس عنه » وإن لم يأمى هو ذلك ولانواه » ولحاقالاجر من كل 
عامل يمن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل يعن علمه ذلك 
العمل أوسنه » وانها وجب بالحديث الذى ذكروا أن من عمل شيثًا بذية مافله 
ماوى » فان نوى به الله تعالى وتأدية ماأمر نه من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد أدى مالزمه »6وإذ -- غير ذلك فذله أيضاماوى فان لم ينو شيئًا فلا ذر 
له نى هذا الحديث » لكن حكه فى سائر ماذ كرنا قبل » 

والعجب من احتج بهذا الحديث من أصحاب القياس وثم ارك الناسله ! » 

فاما المنفيون فيذبغى طم التقنع عند ذكر هذا الحديث والاحتجاج به » 
اهم مجيزون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا بل بنية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء بغير نية الوضوء لكن بنية التبرد © وقالوا كلهم وأصكاب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا من فرأئُض الحج التى يبطل الحج بتركها تجزى بغير 
نبة * فاما الحنيفون فقالوا : من أحرم وحج بنوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام . وقال الشافميون : أعمال الجج كلها حاشا الاحرام - تمجزبه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو نالوقوف لعرفةيجزى بلا نية » وازالصيام 
ل بوم من رمضان يجزى بنية كانت قبله بنحو ثلائينيوما »والصلاة نجزى 


بلا نية مققرنة بها . وقال إعضهم : غسل الجعة يحيزى من غسل الإنابة . وقال 
لعضهم : ول الخجام بلا نيسة يزى من غسل الجنابة . فابطلوا احتجاجهم 
للدي الك كرو دوا كديا قوطم فى دلي-ل الخحطاب » واوجبو جواز 
اعمال بلا نية » حيث ك أ بطلها الله تعالى ورسوله صلى لك عليه وس »ازعو 
صيام لولى عن الولى » والحج عن الميت » وأداء ديون الله تعالى عنه وقد 
أوجما الله تعالى * 
واعتدوا أق لال الامننة الثامل ء والأئية لنسمول مده ق ذالة + 
فاستكدر كوأ على رمم مال يستدركوه على أنفسهم » وهذا قابة الحمذلان »* 
واحتدوا عا روى عنحمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن اعلى بن منية )١(‏ 
رحمة الله عليه اذ سأل عن قر الصلاة وقد ارتفع الحوف » قالوا : فلما جاء 
القصر فى القرآن فى <ال الهوف دل ذلك على ان الامن بخلاف اللمحوف 
قال أو مد : وقد غلط فى ذلك من أكار أصحابنا أو الحسن عبد الله 
ان أحمد بن المغلس » فظن مثل ماذ كر نا ؛ وهذا لاححة طم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلها على ظاهر الامى الاعام ؛ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عدد ركمات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك فى القمر فى حال 
السقر مع الحوف » فكان ذلك مستثئنى من ساتر الا<وال » فاما رأى مر 
القه م ماديا مع ار تفاع اموت © أشسكر خروج الحال التى لم نسستان فى علمه 
عن حم الس الؤازه فى "ااه السلاة فق سيار الاتؤال ين لوقه لاخر 
عليه السلام أن حال السفر فقط مستثناة أيضا من ايجاب الاتمام » وان لم يكن 
هنالك خوف » فكان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مم الامن » 
)١(‏ بهم الم واسسكان النون وفتح الياء » وضبط فى الاصل بيغم اليم وفتح النون 


ونشد» بد الياء المفتوحة رهى + ٠‏ واعلى هذا هو ان أمية ومئة أمه ويقال حماانه رهو 


حت و ااي 


فأنما أنكر ذلك هر جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوها قد نزل ا 
الفبرع » وهو عمر رضى الله عنه . ولسدنا ننكر مغيب الواحد من الصرحابة 
أو الا كثر منهم عن نزول حك قد عامه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عالشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة © فلا 
حجة فيه علينا بل هو حدة لنا » وقد يظن عمر إذ نقات صلاة الحضر الى 
أربع ركمعات أن صلاة السفر ألضامنةولة » والغلط غير صىفوععن أحد لعد 
رسول اله صل الله عليه وسلم » ' 1 

قال انو د : ولعلل بعض من غلط فى ه-_ذا الباب من ١#ابنا‏ بان 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنشق اثفتين )١(‏ بالغتين الا أنتكون صائًا » 
فى حديث لقيط بن صبرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من ممالغة الصاتم ف 
الاستنشاق 

قال أبو مد : وليس ذلك ظنوا » ولكن حديث لقيط فيه ايجاب 
الميالفة على غير الصاتم فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصاتم من 
أنجاب ذلك عليه » فسقط عن (؟) الصاتم فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
الفرض ما يوجب المنع منها » فليس فى الحديث المذ كور منع الصائم مناء 
لكنها له مباحة لا واجبة ولا محظورة » لأن الاباحة واسطة بين الحظر 
والايجاب » فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهى واره» لكن 
شتفل أل ادرف المراتب اليه وهى الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
يفتقل الى الوجوب الابأمر وارد ء لسكنه ينتقل الى أقرب المراتب"اليه وهى 
الاباحة أو التكراهة . وقد بينا هذا فى باب النمخ من هذا الكتاب ه 

قال أو محمد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أحابنا : إن 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى حديث صفوان بن عسال المرادى أن 


م ا ا ا ا ل 
)١(‏ ف الاصل « انين » ومو خطأ (5 )ف الاصل < على » وهو خطأ 


لاسرع المسافرون الخنفاف ثلاثا ‏ : اهاب لنز عها بعد الثلاث 6 وإيجاب على 
المقيم تزعها بعد بوم وليلة » فأوجبوا من ذلك أن لايصلى الماسح بعد أتقضاء 
الأأمدين المذ كورين حتى حوعي 1 وه ذلك أن م لدد 
غسل رجليه » ولا اءادة وضوئه » وأ ل ر ذلك أبو بك ر بن ذاود رحمهما الله 
وامنات فىانكاره » 

قال أنو محد: وليس فى الحديث المذكور اجاب تزع اللفينولا المنم من 
ازعهما وواعا فيه 3 من احداث سح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انقضاء 
أحد الامدبن بين أن سرع واصلى دون جدير وضوء ولا غسللىرجليه » وبين 
أن لا مرعيها ويصلى بالمسح المتةق_دم . مالم ينتقض وض_ووّه » فاذا انتقض 
وضوؤه فقد حرم عليه المسح » واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حينئذ من غسل الرجلين » واذا لم يكن «د من غسل الرجلين فلا سبيل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » -فينئذ ازم نزع الحفين» لاقبل أن يحدث » 

و بلغنا عن عض أحابنا انه يقول :إنقولرسول الله صفالله عليه و 
«الماءلا,نحسدشى” » دلي ل على أن ماعداه بنجسءفيةالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس بشى' لوجوه : أوطا انه دعوى ممردة بلا دلي-ل ؛ ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بلى ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا نحس ؟ 
فان قال : هذا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القياس بطلا الا لانه 
حسم بغير نص ؛ فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
أنه بخلاف الماء : حم لفن لفن ولا فرق اوها اننا تقول له : أرأيتةوله 
عليه السلام :0 الطعام بالطعام مثلاعثل » أفيه منم )١(‏ م من بيع ماعدا البلعام 
معلا كن 5 ارت نوه عه ام :8 نمم الادا 0 أفيه 00 على ا 


بع 6 الممربة دسم »6 بدل «منزم>» وهو خط صفودناء من الاندلسية 


الحبث » أو «م بشدس »6 على أنه أصح م من حديث بثر إضاعة ‏ أأيصح منه 
أن ما دون القلتين .نجس + ومثل هذا كثير لو تتبع . فلو قال . : قد جاء 
فما عدا ماذكر فى هذه الاحاديث نصوص صح بها عندنا حكمها » قلنا له : 
وقد جاء فيا عدا الماء نص على اباحته بةوله أءالى : (فكلوا ما فى الارض 
حلالا طيما ) ة فلا سبيل الى نحريم شى' من ذلك الا بنص وارد فيه » ولا الى 
تنحيدس شى ' منه من أجل اسة حلته الا بنص وأرد فيه ولا فرق ٠‏ وبالله 


تعالى التوفيق © 
قال أبو يمد . واحتدوا بان الناس يجمعون على 5 قال لأآخر : 
لاتمط غلاي درها حتى يعمل شغلا كذا » قالوا : فهذا ,قتضى أنه اذا عمله 


وجب أن يعطى الدرمٌ 

قال ابو تمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرمم و يوجد المدفوع اليه » ودليل ذلك أحماع الناس على أن العولة ذلك 
شال الامو فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرمم أم لا + فاو 
اقتضى هذا الكلام اعطاءه الدرهم بعمل الشغل المذ كورما كان للاستفهام 
المأمور به معنى كوا يضا فان الامة مجمعة علىأن الا مر لو قال للمأمور عند 
استفهامه اياه : لاتعطه إياه حتى أحد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فى 
المطاب » ولازم للمأمور » واعا فى السكلام المذكور المنم من اعطاء الدرثم 
قبل عمل الشغل » وليس فيه بد تمل الشغل لا اعطاؤه ولا منعه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث عا بمنع وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تمالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون ,الله ولا باليوم 
الآخر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق م من الذبن 
أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن بد ومصاغرون ) أليس , اعطاوثم الجزية 


مانعا من قتلهم ؟ 

قيل مم وبالله تعالى التوفيق : انا فى الا بة الامر بقتلهم الى وقت إعطاء 
الجزية » ثم ليس ليس فيا لا المنع من قتلهم بعد اعطائها » ولا ابجاب قتلهم » 
ولكن لم قال رسول الله دلى اله عليه وسلم :دولا هتل ذو عبد ىق عبده» 
وقال عليه السلام أن كان ببعث من قواده : ١‏ فان ثم أبوا فسلوم الجحزية » 
فان ث أجاوك فاقبل منوم ا هذا نصكلامه عليه السلام لكل 
من ببعثه الى كتالى حرلى حدثناه عيذ لله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن مد عن أمد بن على عن مسلقال : حدثنا 
ابو بكر بن أى شيبة واسحق بن راهويه وعد الله بن هاشم قال ألو بكر 
ثنا و كيسع بن الجراح وقال اسحق ثنا يحى بن آدم وةالعيد الله ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى كلهم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرند عن سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن النى صلى الله عليه و 

قال ابو محمد :فاما قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم و مواطم وأذاع 
بالظم وسبى عياطم وأطفاطهم : حرام باعطاتهم الجزية » ينص 3وله عليه 
السلام : < ف عنوم » فالكف يقتضى كل هذا ' وكثير من يمحتج علينا بما 
ذ كرناقد نسوا اعم ؛ فقالوا فى مهمه عليه السلام عن بيعالزرع حتى إشتد : 
ان ذلك غير مبيح لبيعه بمد اشتداده » لكى.. ن <تى اصنى من ثدنه ويداس 

قال أبو تمد : وبيع الايخ عدن بعد اشتداده مباح » وان لم لصف 
ولاديس » لقوله تعالى :( وأحل الله البييع) فلا ب رج من هذه اخجلة الاما جاء 
ع أواججاع بتحرعه » وطذه الله أجزنا بيع النخل بعد أن تزهى »والمب 
بعد أن يسود » والثمر بعد أن يبدوا فيه الطيب » وئيس لان هذه النواهى 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذ كورة فيها » وكذلك قلنا فى قوله 
تعالى : (وكلواواشر بوا<تى بتبين - الخيط الابيض من الي طالاسود من 
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الفجر ) : إا حرم الا*كل من حين يتبين طلوع الفجر بالامر المتقدم هذا 
النسخ » فان الأ مر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب والوطه مذينام المرء 
الى غروبالشمس من غد » ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء والا كل والشرب 
الىيحين يتبين طلوع الفجر الثانى 6 ففتى مابعده على الاآصل المتقدم فق التح رم » 
وبنصوصوردت فى ذ كر حرم كل ذلك بطلوع الفجر الثالى » وبقوله تعالى: 
( ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتى بيتبين 5-1 
الخيط الابيض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا له » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام  :‏ فاذا تالوها عصوا منى دماءثم وأمواطي الا بحقها «6 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبلله تمالى التوقيق - 

وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع مخلا قد أرت فثمرتها 
للبائم إلا أن يشترطها المبتاع » أو يا قال عليه السلام . لوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تور بخلاف الى أبرت وانها للمبتاع 

قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لاندا لم تقض من هذا الحديث 
أن الفرة التى ل تؤبر للمبتاع » لسكن لما كانتالتى لم تبر غائية لم تظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المسيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 

تم تقول طنم : وبعد أن بينا بطلان ظنكم فنحن تريكم ان شاء الله تعالى 
تناقضكم فى هذا المكان فنقول : إن كنم اغا قضيتم يأن المدكوت عه 
مخلاف المذ كور » فا قولك لمن قال لكم : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك المذكور قياسا عليه # فتكون القْرة النى لم تثؤبر للبائم أأيضاء قياسا 
على التى أأرت 7 وقد قال أنو حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم بذ كر عليه السلام الساعة الالانها مخلافغيرالسائمة » ولولا ذلك ما 


كان فى زكاة السائمة فائْدة » وجعل ههنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هثؤلاء القوم جملة . وبالله تعالى التوفيق 

واحتتجالطحاوى فى اسقاط الركاة جما أصيب ىأر ض الحراج بقولرسول 
الله صلى الله عليه وسل :2 منعت العراق قفيزها ودرجمها » الحديث )١(‏ قال : 
فلوكان فى أرض الحراج شى' غير الحراج لذكره عليه السلام 

قال أو محمد : فيقال للطحاوى : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: 9 فها سقت السماء العشر» دليل على أن لاخراج علىشى”'من الارض؛ 
لانه اوكان فيها خراج لذ كره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر الحراج فى 
الحديث الذى قدمنا آنا » قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذى ذ كر اتنا ' 

فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-_لى 
الله عليه وسلم معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر دمت ذلك الحطاب جملة 
حاظرة لا أباح ذلك الخطاب » أو مبيحة لما حظر » أم لم يتقدمه جلة بشي" 
من ذلك » سكن تقدمته جملة تعمه ولعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص؟8 
ولابد من أحد هذ. الوجوهء لان الججلة التى نص عليها بقوله تعالى : ( خاق 
لس مافى الارض جميما ) مبيحة عامة لايشذ عنها إلاما نص عليه وفصل 
بالتحرم » فلا سبيل الى خروج ع من النصوص عن هذه اج » ولا بد 
لكل نص ورد من أن يكون مذ كورا فيه عض مافها بعوافته أو يكون 
مستثنى منها بتحريم », فان وجدنا النص الواره ‏ وقد تقدمته جلة عخالفة 
له استئنيناه منها » وتر كنا سائرتلك الجملة على حاطا » ول تحظ رالا ماحظر 
ذلك النصفقط » ولم 'نبح” الاما أباح فقط » ولمنتمده » وان وجدناه موافقا 


ا لض 
)١(‏ رواه يحي بن آدم فى <كتاب الحراج4نفى ركم 3 ورواه مسسلم من طرريق يحي 

ورواه أبو داود وابن الجارود ء وانظر ماكتيتاه عله فى شرحنا عل كتاي ال ا 
. 2 صر فى كناب راج ليعى 


انوا <> رز أض 


جلجلة تقدمته أيحنا ما أباح ذلك الحطاب ء وأيحنا أيضاً ما أباحتهالجلة الشاملة 
له ولغيره ممه » أوحظرنا ماحظره ذلك الخحطاب » وحظرنا ألضا ما حظرته 
الجلة الشامله له ولغيره ممه ولم نسققط من أجل ذلك الشرط شيئا مما هو 
مذكور فى الخبله الشاملة له ولغيره » وهذا هو مفهوم السكلام فى الطبائع 
فىكل لغة من لغات بنى آدم - عربهم وجمهم ‏ ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذكرنا فى باب الاخبار من كتابنا هذا بيان هذا العمل » ونظرناه 
عسائلجة » ولكن لابدلنا أيضا ههنا من تشخيصشى' من ذلك ليم البيان 
يحول الله وقوته ؛ فليس كل أحد يسهل عليه تثيل مسائل تقتضيها الجملة التى 
ذكرنا وبال تعالى التوفيق © 

وليين قولنا 7 بها : « تقدمته ججلة »© عمنى تقدم وقت التزول » فليس 
لذلك عندنا معنى الا ف النسخ وحده ء والا فالقرآن والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وكانه تزل معاء لوجوب طاعة حميع ذلك عليناء وائما 
نمنى بقولنا « تقدمته » أى عمت ذلك الخحطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
تجمل تلك اللة مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيفه الما على معنى البيان 
لما. :سمينا ورودها من أجل ما ذكرنا تقدما » 

قال أو تمد : فماذكرن قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) اجملة 
المتقدمة لهذا الشرط هى أمره تعالى باستعال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الصلاة الواجبة أو التطوع » فان نمم مع وجود الماء والصخة ول يستعمل 
الماء كان عاصيا » لانه لم أت عا آمر به » ولاه لم سل ما امن متمق 
غسل أعضائه المذ كورة فى اب الوضوء والغسل » فالنف تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء الضا » كان متكلفا لام يؤمر به » والمدكافت 
لذيك إن سل من الاثم لم يسم م نالفضول وسوء الاختيار وقد أمر الله تمالى 
نبيه صلى اللهعليه وسل أن يقول :وما امن . المتدكافين ) فان اعتقدو جوب 


التيمم مع اس_تهال الماء فى حال الصحة ووجوده الماء كان عاصيا كافراً» 
لاعتقاده مالاخلاف أنه يؤمر به » وزيادته فى الدبن وتعديه ح_دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها ل ببق الا استعمال التيمم عند عدم ٠‏ 
الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض » 

وهكذا القولفى قوله تعالى : ( ومن ل يستطع منكم طولا أن ينسكح 
الحصنات المؤمنات فما ملكت تاعانك من فتياتكم الممومنات ) الى منتهى 
قوله : ( لمن خشى العنت منسكوان تصيروا خيرلم ) 

قال أو ع د : فنظرنا هل د جلة متقدمة لاباح-ة نكاح الفتيات 
الممومنات بالرواج » فوجدنا قبلها متصلا بها ذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت علي أمهاتكم ) الى منتهى قوله :( والحصنات من 
النساء ) خرم تمالى هذا النص كل محصنة 6 والاحصان بيقع على معان . مها 
العفة 6 ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « المحصنات » 
على بعض مايقع متها دون لمضء بالبراهين لذ كرنا فى باب البموع مارم 
بقوله تعالى : ( وا محصنات مر النساء ) كل عفيفة من أمة أو حرة » وكل 
حرة » وكل ذات زوج » وقد حرم الؤواتى من الاماء والحرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمئين ) -ذرمت 
كل امرأة فى الارض ببذين النصين الاما استثنىمن ذلاك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحري المذ كورغيرهؤخر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
أعانك ) فاباح تعالى ما شاء ما ملكت اعاننا » وليس فى هذا | باحة الزواج » 
ثم زادنا تعالى بيا نامتصلافقال : (وأحل لك ماوراء ذلك أتبتغوا باموالم 
محصنين غير مساخين ) فاستثنى تعالى الرواج أيضا بالاباحة المذ كورة 

والعمل فى ه_ذا بكثر » الا ان اختصار القول والغاية فى ذلك قول الله 
تعالى :( خاق لم مافى الارض جميها ) فهذه آية لو تركنا وظاهرها » لكان 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لكن قد حرم الله تعالى أشياء 
ما فى الارض » فكانت مستثناة من جملة التحليل » فن ذلك قوله تمالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارمم وي#فظوا فروجهم ) ( وقل للمئرمنات يغضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بة التى تاونا انفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( والخصنات من النساء ) فلو تركنا وهذين النصين الحرم 
النساء كلون » وكن مستثنيات من سجلة التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
لفروجوم حافظون الا على أز واجهم أو ما ملكت اعانهم فامهم غير ملومين 
فن ابتئى وراء ذلك فاولئك ثم العادون ) فاستثنى الله عز وجل من جلة 
النساء المحرمات ‏ الازواج وملك العين » فلو تركنا وهذه الا أيه الحلت كل 
امرأة بالزواج خاصة » ويلك الهين فقط » لا بالرناء من أم أو ابنة أو 
حرعة ؛ لان المتّروجات والمماوكات بعض النساء » وكانت هذه الآ بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكدوا ما طاب لك منالنساء ) ولقوله تمالى : ( وأتكحوا 
الايامى سك ؤالقا ل من عباد؟ وامانك ) لا فرق بين شى" من هذه 
الآيات » ّ قال تعالى : ( حرمت عليجم امهاتم وبناتم )ال بة الى منتهى 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى: 7 تنكحو ما نكح 
آباؤ م من النساء الاماقدما سلف ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا 
المشركات -تى يثومن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركينحتى يكّمنوا ) © 

وحرم النبى صل الله عليه وسلم لجع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » 
وحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص قعل قوم لوط » وتكاح 
الزوالى » ونكاح اازناة للمسامات ؛ وحرم بالاج_اع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) الى قوله : ( فان خفم ألا تعدلوا 
فزاحنة او اماك أعانكم ) : وطء الام والمشركة » و بدليل النص 
أيضا» فكان كل ما ذ كرنا مستثنى ما أبيح من النساء بالؤواج وملك الهين» 


لان ما فى هذه النصوص أقل مما ذكر فى آبة اباحة الازواج وملك الهين . 
وقال تعالى : ( اليوم أحل لك م الطيبات ) الا أبة الى قوله عز وجل : 
)000 الذبن أونوا المكتاب هر سدم اذا لوعن أجورهق) 
ستثنى تعالى الكتابيات بالنكاح خاصة » وهذابقع على الاماء منهن والخحرائر 

وبقيت الامة الكتابية حراماو 7 ها علك العينخاصة» بق وله تمالى :(ولاتنكحوا 
المشركات حتى يمن ) ول أت فى شى” من النصوص مايبيحها . ثم نظرنا فى 
قوله تعالى : ( ( ومن لم يستطع :كم طولا أن ينكح الحصنات المومنات فما 
يلكت أعانكم من فتياتك المؤمنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى ه_.ذه 
الاابة اباحة نكاح الامة المؤّمذن أن م يبد طولا وخشى المنت ؛ وبق حلم 
واجد الطول الذى لايخاف المنت » فم جده تعالى ذكر فى هذه الآ بة اباحة 
ولاء رعا عليه » فرحعنا الى سائرالا : ى 6 فوجدناه تمالى قدا باح نكاح الاماء 
المؤمنات لكل حو ار ل لي 
عتدة حرة 6 انقولة اثعال ؛ ( وا تكسوا ا والصالحين من عباد كك 
وامائك ) فكان للعبد مباحا أن ينكح حرة وأمة » وللحر أيضا كذلك 
ولافرق » وكذلك الامة الكتابية نكاحها المسلم حلال بقوله تعالى : 
( والمحصنات من الذين أوتو | الكتاب من قبلك اذا انيتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتى وغيره » 

والعجب من الحنفبين فى منعهم الزكاة عن غير الساعة بذكره ه عليه السلام 
الساعة 4 فى حسديث أنس » واباحتهم ههنا نكاح الامة المسامة لمن وجد 
طولا لذرة مسامة فهلاسألوا اتفسهمعن الفائدة ىذ كر تعالى :( فنم يستطع 
منكم طولا ان ينسكح الحصنات المؤمنات ) ما سألوا هناك عن الفائدة فى 
ذكر السائمة ؟! ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه المضل 

والعجب من المالكيين فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله عليهالسلام 


داه د 


: فى الساعة » مااوجب أن سقط الكاة عن غير السا عة ؛ وقلوا ههنا:ذ كره 
تعالى عادم الطول والامة المأومنة موجب )١(‏ لتحريم الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أباحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . 

قال أو مد : فكلا الفريقين تناقض ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واحد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الأابة أصلا » وانها 
منع من منع من ذلك قياسا لاسكتابية على المسامة » وقد كذب الله تعالى 
هذا القياس الفاسسد يقوله : ( أفنجمل الممين كالجرمين مالكم كيف 
كمون ) » فلوكان القياس حقا لكان ههناباطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة المسامة ولم ينص تمالى إلاعنى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فبلا فماوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لعادم الطول لحرة وخائف العنت على اباحة الامة المومنة 
لخائف العنت وطادم الطولم فعلوا فى التى ذ كرنا قبل 7! 

قال أبوحمد : وهذاما تركوا فيه القول بدليل الحطاب » لانه كان بازمهم 
على أصلهم أن بقولوا : إن ذكره تعالى : « المحصنات المؤمنات » دلي-ل على 
أن الكافرات بخلافين » ولكن أ كثرثم لم يفعلوا ذلك فنقضوا أصلم-م فى 
دليل الحطاب 

وتحن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا تنكر اتفاقئا مع 
خصومنا فى المسائل » وقد يتمع المصيب واطغطى" فى طريقهما الذى يطلبانه: 
أحدجهما مدو البحث والعل بيقين مايطلي » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغيرمنكر أن يخرجهم الرؤف الرحم تعالى الى الغرض المطلوب » وان تعسفوا 
الطريق محوه » ولكتهم مع ذلك محكموا بلا دليل أصلا فقالوا : من كانت 
دك وده رام عليه ا قول ليس فى النص مابوجبه أصلاء 


وقوانا فى هذا هو قول عمان البى وغيره 

وقد روى عن مالك احازة نكاح الامة على الخرة اذا رضيت ذلك 
الحرة » وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
لحرة مسامة » وان لم يخش العنت اذا لم نكن عنده حرة » في خذ منقول كل 
واحد ما أصاب فيه . فبان ما ذكرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءثم فى الزواج » وبق ماملكت منهن على التحرم لبراهين ذ كرناها فى 
ياب الاخمار مق "كتانا هذا 

ويقال طم : إن منمتم من تكاح الامة الكتابية» وقلتم : ليست كالامة 
المسامة فنقيسها عليها » وقسد تناقضم فم نكاح الكرة الكتابية لواجد 
طول رة مسامة وان لم يخف عنتا » وحرمتم عليه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا لحرة كتابية لميحل له نكاح الامة المسامة» 
وحتى ان بعضهم لم يقتل الحر الكتانى بالعيد المسل » ولا خلاف بين مسامين 
أن الامة المسامة خير عند الله عزو جل وعند كل مسلمن كل حرة كدت بية كانت 
فى الدنيا أو تكون الى يوم البعث . 

فان قالوا: فأى معنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بالق كر فى الاابة 
المذ كورة تفا مادم الطول وخائف العنت والمحصنه المؤمنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وآمن العنت والامة الذمية واللحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو مد : فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق : هذا سكؤال إلحاد » وقد 
ذ كرالله تعالى فى بمضالا بات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن 7 فل يكن 
ذلك متعارضا » وقد قال ته_الى : ( يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجما أن طاعة الله عز وجل لاتلزم الذين 
كفرواء بل فى لازمة للكفار كلزومها للمءنين ولا فرق » وقد ذ كرنا 


طرفا من هذخا فى باب الاخبار وفى باب العموم من كتابنا هذا . 

قال أو مد ؛ وكذلك قوله تعالى : ( فاق خفتم أن لا تعدلوا فواسلة 
أوما ملكت ايمانكي ) وث كلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف أيضا ان 
لا يعدل فباح له الاقتصار على واحدة وعلى ماملكت عينه » فتر كوا ههنا 
مذهبهم فى دليل الحطاب » وكان بازمهم أن لا ببيحوا الواحدة فققط الا لمن 
خاف أن لاعدل 

فان قالوا : إن ذلك إجاع » قيل طم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قو لم فى دليل الخطاب . 

ويقال هم : سلوا أتفسكم ههنا و1 ؛ أ فئئدة وأى معنى للقصد 
الله مال ا بن حك أن لا يدل ونج قلم لنا : أى ؤائدة واى :مدي 
لقصد الله تعالى بالذكر من خاف العنت وعد الطول 7 وهذا م لا اتشكاك 
منه ! والجد لله ربالعالمين . 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : : ( فن لم يمد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتعالىاً بضا : (فن ل بد فصيام ثلائة أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن لم يد فصيام شهربن متّتابعين ) فتوجيوا اباحة الصيام لمن وجد الرقبة 
والطدى ؟ ذلنا : لاسواء» والاصل انه لا يازمنا صيام فرض أصلا إلا ما 
أوجبه نص »6ك أن الاصل اباحة نكاح الاماء بقوله تعالى : ( والحصنات 

من الذين أوتوا الكتاب »ه ن قبل ) وقوله تمالى : ( وأنكحوا الايالى منكم 

والصالحين من عبادكم وامائكم ) فر نوجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص » واحلانا التكاح ف ىكلتى الا بتين )١(‏ لامهما مَعا تمن :واجبة طاعته + 


ا ا ل 

)١(‏ كذا فى الاصل < كانى > بالناء » وقد رات بادى'ذى بدء أنه لحن »6 ثم وجدت المؤاف 

ااستءملها كمذلك مرارا فى الاحكام والحلى فعلمت انه اختار اغة اعر ب ذكلا وكلا »> اعراب 

| نى اذا أضيفتا للظاهر 0 وهر اغة بعض العرب ٠‏ وعزاها الم راء الى كنانة ٠.‏ انظ حو افراع 
اليوطى ( ج ١‏ ص )4١‏ 


وأنها فان حكم واجد الرقبة فى كاغارة الوطء » وواجد النسك من الطدى 
فى العتع » وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة » والرقبة فى كفارة الهين :. 
منصوص على اروم كل ذلك طلم ؛ فلو صام كانعاصيا لله عزوجل » ثاركا لما نص 
غلى وجوبه عليه » وليس 5 ذلك واجد الطول و عن الست لاه انس عل 
منعه من نكاح الاماء صلا » لان نص ولافى اماع » فبين الا ص بن أعظم الفرق 

وقد ذهب لعضهم ‏ وهو أبو سف الى المنع من صلاة الوق غز: 
ما جاءت به الرواات » لوله تعالى : (واذا كنت فيهم فأقت هم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا ل يكن فينالم نصل كذلك 

قال أو تمد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا يأخذ الأئمة زكاة من 
أحدء لان الله تعالمىقال : ( خذ من أمواطمصدقة تطبرم ) فاتما خوطب بذلك 
النى صلى الله عليه وس كا خوطاب ل 
ع لين امه 3 وأيضا فان قول الننى صلى الله عليه وسلم : : « صلوا مم 
رأيتموتى أصلى » ملزم لنا أن نصلى صلاة الحوف وغير صلاة الحوف كا رنى 
عليه السلام يصايهما » وكذلك قوله صبى الله عليه وسل: وطوا مصدقيكم « 
وقوله عليه السلام فى كتابه فى الزكاة : « فن سكلها من المسامين ا 
فليعطها ومن سثل فوقها فلا بمط 6: موجب لاخذ الأئمة الزكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أنو مد :كل لفظ ورد بننى ثم استثئنى منه بلفظة « إلا » أو لفظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق نه »مل قول رسول الله صلى الله عليه و 
, لاتقيل صلاة دن احدث حتى نوما 6 ومثل 2 لاصلاة إلا أم القران 6 
و«لاقطع الافى راع دنار فصاعدا» وهذاهوالمنهوممءن الخطاب بالضرورة 0 


لانه ننى قبول الصلاة الى أن يتوضاأ » ووجب قبوطا يمد الوضوه بالا بة 
التى فمها 7( اقم الى الفتبلاه ) <« اديت :9 من توضاً م أمر 0 
السلاة إلا بأم القرآن وآثبنها بأم القرآن » لانه لابد لكل مصل من أن يقر 
أم القرآن أو لابيقر وها ؛ ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا بوجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاما لم يكن بد من الصلاة ولم يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءتهاء وكان من م يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل مسم بالغ أن يصنى كا أمر 6 ففرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك تن عليه السلام القطع جلة ثم أوجبه 
مستثى فى ربع دينار فصاعدا . الا أن هذا لولم يتقدم فيه نص أو اماع لما 
قطمنا الا فى الذهب فقط . ولكر ١‏ لا قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « لعن الله السارق 
يرق البيضة فتقطم بده » ويسرق الحبل فتقطع يده » وأجعت الامة على 
ان حديث دبع الدينار لم بقصد به عليه السلام ابطال التلم فى غير الذحب -: 
وجب علينا أن نستعمل الا , د عل خربهاء 80 ورج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن سرق أقل من رابع دينار ذهب فلا قلع 
عليه »ومن سسرق منغير الذهب شيئاً _قل أو أ كثر أى شى" كان مماله قيمة 
وان قلت فمليه القطع بالا اية والحديث الذى فيه 9 لمن الله السارق » 
قال أو مد : : ومن ن ألى هذا فاعاياجاً أن يقول «امرادرعو ليه البلام 
فى ذ كره ربع الدينار إما عنى القيمة 
0 : وهذه دعوى لا دليل عليها 6 وإن من ظن النى صلى الله 
وسل سها جما تفبه له هذا المتعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك نسيا) 
رت فى ماقي اولان لاجرل ادل اقاس ومسل درل 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دينار فصاعدا » فيكشف عنا الاشكال » وقد أمره 


ربه تعالى بالبيان ! والذى نسبوه الورسول الله صل الله عليه وسلمن أنه أراد 
القيمة ولم يبينها فنعا هو تلبيس لابيان» وقد أءاذه الله تعالى من ذلك * 
والحديث الذى فيه ذ كر القيمة ليس فيه بيان أن القطع م من أجل القيمة » 
فليس لاحد أن يقول : ان التقويمكان من أجل القطم : إلاكان لا خر أن 
يول : بل لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أبو عمد : نم م بقنموا إلا نأن نسموا الى الذى وصفه ريه تمالى بأنه 
رف ينا رحيم وأنه عزيز عليه ماعنتنا _: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ٠‏ بده »أنه إنما عنى بيضة الحديد التى 
بشاتل مها » وانه عليه السلام عنى حملا مزينا يساوى ربع دينار » هذا مع 
أنها دطوى باردة » مارية عن الادلة » فهى أيضا فاسدة » لانه عليه السلام ل 
إزرفاسيذا عذر السارق » وكيف بريد عذره وهو بلمنه !! وائما أراد عليه 
السلام ششدة مهانة السارق ورذالته » وأنه ببيح بده فما لاخطب له من بيضة 
أوحبل » وهذا الذى لابعقل سواه © 

وم من مثل هذا مانتسيوثه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله ص_لى 
الله عليه و غثايث (1) جمةيوقرون اتفسهم عنمثلها » فن ذلك مابنسبون 
الى الا أنه التى فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى : ( وآخوان من غير ) 
أى منغيرقبيلتك » وهذا من الحجنة بحيث لايجوز أن ينسب الى من له أداق 
معرفة باللغة ومجارى الكلام » فكيف يخالق الكلام والبيان ؟ لااله الاعوه 

ومن ذلك قول عض المالكيين فى قوله عليه ال لام لالذى خطب المرأة 
وهو لاشى' ممه : « الس ولوخانما من حديد »6 فقال هذا القائل : اعا كلفه 
عليه السلام خائما مزينا مليحا يساوى ربع دينار » هذا وهم ,سمعون حكاية 
كلام الرجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنْه لابقدر على حيلة » فيقول #عليه 
)١( ٠‏ الفث الردىه م نكل ثىء» والكلام الف الذى لا معنى له 


سس ا امس 


السلام : «واوخاتمامن حديد» أفيسوغ فى عق لمن له مسكة أن بظن أن رسول 
اقدص الله عليه وسلٍم يكلف منهذه صفته خائما بديعايساوىر بع مثقال ؟!1 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صل الله عليه وسلم والتكذب 
عليه -: فقول مفضوح ظاهر العوار » لانه لم يكن بلغ من غلاء للدي 
بالمدنة ‏ ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل النخل » ودروعهم لقتال 
يساوى خاتم منه قرببا من وزنه م نالذهبء ولونطقت بهذا مخدرة غريرة(١)‏ 
لاضحكت بقوطها . وبالله عز وجل نستعين » 

قال أبو تخد: وقد اعترض بعض الحنفيين على قوله عليه السلام :«لاقطع 
إلافى ديع ديئار فصاعداً » فال : هذا اللفظ لابوجب قطعا فى اربع ديئار 

قال أبو ع د : وهذه قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من فى 
وجهه حياء » وهو بمدزلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب ميا ولا منعا » ومن قال فى مثلهذا : : ان هذا الخطاب لايوجب القطع 
فى ربع دينار» وان « لاصلاة الا بقرة أم القر 3 »> ان لا وجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
اما على الخصوص ء ثم قال فى التكلام : : أنه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فل يك به لم أل الى أشياء ننس -خرمها وأحلا برأ » فا فم أحداً ولا 
الحلاج ولا الغالية من الروافض : أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فيوفعد وو 2 واماءء ن قامت عليه الحجة فّادى فهو فاسق بلا شك . وسيرد 
فيعل (؟) . وما توفيقنا الا الله » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :دلا يان 25 » 


. الغريرة ة هى الشابة الحديثة السن الى لم تجرب الامور ولم تكن تملم ما‎ )١( 
ولعرض على زبه د‎ ٠ المب (؟) بعتى أنه سيرد .وم الحساب الي مأقدم‎ ٠ من‎ 


يمل حاقية علي . 





قيل له وبالله لعالى التوفيق : هذا على ظاهره » ونعءم لا إعان أصلا من لاأمانة 
له » ولا مجوز أن 0 ذلك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على ااسماوات والارض وقمول الشرائع 6ثن ع حم هذه 
الا مانة التى هى إمض الآمانات فلا إعان له » ومن قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى بعضها دون لعض © 

وأما قوله عليه السلام : « لابؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
تقول : إن الف_ل المذموم منه ليس إيعانا » لان الايمان هو جيم الطاءات » 
واللعضية اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فذا لم يفعل الايمان ذ-لم يمن » 
يعنى فى ركه ذلك الفملخاصة 6 واذكان مثرمنا بفعله للطاءات فىسائر افماله» 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل 6» والاعان هو الطاما تكلها » وليسالتو<يد 
وحده إعانا فقط » فمنى :«لااعان له» أى لا طاعة » وكذلك ك اذا عصى فلم 
بطع » واذا لم - فلم يمن » وليس يلزمنا أنه اذالم يؤمن فى حش اعزراله 
أنه كه ر » ولا أنه لابومن فى سائرها » نكن اذا لم بطع فلم يثومن فى الى" 
الذى عصى به » وامن ل فها أطاع فيه © 

فان قال : إنه بازمم هذا أن تقولوا : ابه مؤمن لامؤمن » قلنا : نعم » 
هومؤمن عا امن ع اله » غير موه ن فها ل يهن به (1) وهذا شىء يعلم ضرورة » 
و نقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا يازم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فآن قلم : من أحسن فى جهة وأساء فى أخرى » فهومسى" ماص فما أساء 
فيه » وس ن طائع فيا أحسن فيه » أأفترى بلزمم من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع ومحسن مسى ' على الاطلاق ؟ ونحن لانألى هذا اذا كان من وجهين 
ختلفين » ولا نميب (؟) به أحداً 

(1) فى الاندلسية « فها لم يؤمن فيه > (5) فىالمصرية « نمت »رموخطأ ظاهر 





وأما من ٠‏ قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ » و«لاصيام لمن لم ببيته من الليل» 
:عا معناه لاصلاة كاملة » فهذه دعوى لادليل علبها» وأيضًا فاوصح قوطهم 
لكان عليهم لالم » لأأن الصلاة ة اذا لم تكنكاملة فهى بعض صلاة» ولعض 
الصلاة لاتقما لى اذالم : تم » ما أن صيام بعض بوم لايقبل حتى يم اليوم » فان 
قال اا مناه ألباصلاةكاء» إلا ان غيرها أ كل مها فهذا موه » لان 
الصلاة اذا تمت بجميع فرائضها فليس ميرها أ كل منها فى أنها صلاة » 
ولسكن زادت قراءته وتطوبله الذى لوتركه لم يضر ء ولا بميت صلانه دون 
ذلك ناقصة » وقد أمس تعالى باهام الصيام وإقامة الصلاة 6 فن لم يقمها ولاأتم 
صيامه فم يصل ولا صام » لاله لم بأت با أعى به » وانما فمل غير ما أمى به » 
والناقض غير التام » وقد قال عليه السلام : : « من عمل سملا ليس عليه أمنا 
فبو رد 6 ولدس هذا ما لكاتو 0 الملاة واكام الصيام فقط » 
الك كل لتب اع نالأ "الى هذا » 

رن العجب السب أن قومال يلا الملاة با أ بطلها نه عليه 
0 من عدم القراءة لا م القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى ال ركورع 
والسحود » ومن فساد الصدوف ‏ : وأبطلوها عام ببطليا به الله تعالى ولا 
رسوله عايه السلام - من وقوف الامام فى موضع أرفع من المأمومين ؛ 
ومن اختسلاف نية الامام والمأموم - : نم فعلوا مثل ذلك ىق الصيام » فلم 
سطلوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من ع-دم النية فى كل لل » ومن الغيبة 
والكذب : ثم أبطلوه ما لم ببطله به الله تعالى ‏ من الأ كل ناسيا » ومن 
الحقنة ؛ ومن 0 بالعقاقير ‏ : فقليوا الديانة كا ترى 6 وحرموا 
الحلال » وأحلوا الحرام !! وبالله تمالى نعوذ من الحذلان » وإياه نسأل 
التوفيق . لاإله إلا هو » 
قال أ.ومد : وكذلك نقول فى حديث أبى ذر رضى الله عنه فيا يقطع 


4 


الصلاة » فذكر الكلب الاسود وانه سأل النى صلى الله عليه وسلٍ : مابال 
الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض ؟ فقال عليه السلام : « الكلب 
الاسود شيطان 6 فليس فى هذا الحديث أن سائر الكلاب لاتقطع الصلاة 
ولا أنهاتقطمها ء )١(‏ فاما ورد حديث أبى هربرة عن النى ص الله عليه و 
: تقطع الصلاة المرأة والجار والكلب »كان هذا جموما لكل كلب » وهو 
قول أنس وابن عباس وغيرها » ومن أنكر هذا علينا مرك الشافعيين 
والمالكيين فليتفكروا فى وهم فى ول النبى صل الله عليه وسلم : « من 
ثولى رجلا بغير إذن مواليه » فيلزمهم أن يبيحوا له تولى غير مواليه بذهم » 
وهذا قول عطاء وغيره وثم يأبون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم كثير 
9 فصل * 

قال أبوتمد : والمفووم من الحطاب هو ان الا كيد اذا ورد فانه رفع 
للشغب وحسم لظن من ظن أن اكلام ليس على مومه ؛ وقد صل كوم فى 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أحممون ) فقالوا : إن حملة العرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم يسجد 

قال أو تمد : ويكنى من ابطال ه_ذا الجنون قوله تعالى : ( ما أشهدمهم 
خلق المماوات والارض ولا خاق أتفسهم ) فليت شعرى » من أن استحلوا 
أن يقولوا : إن أحداً هن الملائئكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أجمون 
إلا ابليس) ١‏ ومثل هذا من الاقدام » يسى' الظن ععتقد تائلة ». إذ ليس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالهبت 





)١(‏ كيف هذا وقد فهم أبوذر بفطر نه العر ببة وعقتفى مايفهم من السياق ‏ أن قط 
الصلاة اتما هومن المكلب الاسودفقط » ولذلك سأل ءنسبب التفرقة بينه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لاجادل فيه الا مكار ٠‏ 


حل 6غ سد 


وقد رام بعض الشافميين أن يجمل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه 
سبيلا ) بعد قوله فعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك ليس بيانا للذين ألوموا الحج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لامكلف الله تنس إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة ٠‏ 

قال أبو يمد : ولسنا تألى أن كون الاستطاعة أيضاً شيئا غير القوة 
للجمم » لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد وراحلة أوقوة جسم » ولا نقولم قال المالكيون : إن الاستطاعة إنما 
هى قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فهوغيرمستطيم» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هى الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون اراعة اسخطاعة * 
وإن الواد والراحلة وان كان واجدها متمد ارجلين مبطل اليدين أحمى ‏ : 
انه مستطيع عاله » حملا للابة على حمومها » مم سهادة قول الله ثمالى . 
وحديث النى صلىالله عليه وسلم لصحة ولا » يمنى حديث الحتعمية » وقوله 
تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) 

قال أبو عد : وقد ذكرنا فيا خلا أن النبى صلى الله عليه وسل اذا سئل 
عن شى'فأجاب -: ان ذلك الجواب مول على عموم لفظه ؛ لاعنى ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام انما بعث معاما» فلا فرق بين ابتداثه 
بأمى وفعليم » وبين جوابه ما سكل » وخبراً أيضاً عما لم سكل عنه 

ذان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 الحراج بالضمان » على جمومه» 
فاجملوا الحراج للغاصب بضمانه . قيل له وبالله تمالى التوفيق : الحديث فى 
ذلك لايقوم عثله حجة » لانه عن مخلد بن خفاف وعن مسل بن خالد الرجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فلوصح لمنم من حمله على الغاصب قوله 


عليه السلام من الطرق المرضية : « ليس لعرق ظالم حق» جدثنا © عيد الله ن 
ر بيع العيمى عن مد بن اسحق عن ابن الاعرالى عن سلمان بنالاشعث حد نا 
شمد بن المثنى حد:ناعيد الوهاب ‏ هوالثقنى ‏ حدثنا أوب ‏ هوالسختيانى_ 
عن هشام بن عروة 5-07 عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله 
عليه وس )١(‏ 
قال ادو مد : نص هذا الحديث الظالمين من جملة الضامنين » فننىالخراج 
للمشترى بحق . وامضا فقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالك بينكم بالباطل ) 
مانع من أكل مأل بغير حق جلة » وبلله تمالى التوفيت * 
وقد أن عليه السلام بالبيان ؛ فلفظة كله جوابا كان أو غير جواب- 
مول على “مومه » فان لم يعط الجواب” يموما غير ما سكل عنه ل حمل على 
ها سواه حينئذ » م أفتى عليه السلام الواطى" فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لامحمل على غير الواطى' » لانه ليس فى لفظه عليهالسلام مابوجب مشاركة 
غير الواطى' للواطى' فى ذلك ؛ وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالاءادة : أمر من فمل مثل ذلك الفعل » وحك 
فى ذلكالفعل متىوجد » وأمره عليه السلام بغسل ارم أمر فى كل ميت فى 
حال |< رام » وذكره علد ه السلام أو ذكر ربه تعالى المسجد ارام حك فى 
المسجد الحرام أنه لابشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره وليس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاغة 
من قريش » حم فى قريش لايشاركيم فيه غيرم » ولا نقتصر به على لعضهم 
دون بعض » الا من ن منع م سه اججاع » من امراً ة أو مجنون أو من ل يبلغ » 
)١(‏ هذا الحديث ورد من طرق كثيرة صمدة » وهو حديث « من أحيا ارضا ميثة فهى 


له وايس لعرق ظالم حق » وانظر ما تاناه فيهفى شرحنا على الحراج ليحي بن آدم في رقم 
كظكمم ولام ر وم١؟‏ 





وكذتلك حب الانصار فضل فى جميسع الانصارلايمدوث الى غيدم » و لايتتمر 
به على يعضوم دون بعض » وكذيك ذو القربىو كذلك فضل ألى بكر» لابشركه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لايشركه فيه غيره » لان لحك على الاسماء » 
فلكل امم مسماه 6 لابعدى به الى غيره » ولايبدل منه غيره » ولا يقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض »ء ولا فى الاحوال دون بعض © 
9 فصل © 
فى ابطال دعواثمٌ فى دليل الحطاب 

قال أبو محمد : قد أوعينا  )١(‏ حول خالقنا تعالى لا بحولنا ‏ الكلام 
فى كل ماشغبوا به » وأبنا جل شكوكهم جلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعواهم 
فى ذلك » ان شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بلله الملى المظيم ٠‏ 

قم : آراً. نم قول الله عزوجل :( ولا تقربوا مال اليقيم الا بالتىمى 
أحسن ) و ا ا ا 
قالوا : لا ب ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة يخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره دام السائمة فى 
موضع والغم جلة فى موضمع آخر » وبين قوله تعالى :( ولا تأ كلوا أموالك: 
بينم بالباطل ) فى مكان » ثم قال فى آخر :ولا تقربوا مال اليتيم الا بالى 
هى أحسن ) » وكذلك لافرق بين من قال : ان الحديث الذى فيه ذ اك الساعة 
بيان لاحديث الذى فيه ذ كر العم جلة » وبين من قال : ان ذ كر مال اليتيم 
فى الا“بة بيان للاحوال الحرمة » ويل ان المراد بها مال اليتيم خاصة . 

ويقال لهم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشرشهرا 
فى كتاب الله بوم خاق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم 

)١(‏ ف الانداسية « أوعينا » بالباء الموحدة 





فلا تظلموا فيهن أتفسك ) مبيحا للظم فى سائر الاشهر غير المرم ؟ أو ترون 
قوله تعالى : ( الملك يومئذ لله ) مانما من أن يكون الملك فىغير ومئذلله 7» 
وكذلك قوله تعالى :(ولا نكر هوا فتياتم على البغاء ان اردنتحصنا) أتراء 
مبيحا للبغاء انلم يردن محصنا # وكذلك قوله تعالى: (ولكن لانواعدوهن سرا) 
أثراه مبيحا لمواعدنون ف المدة جهرا ؟ و كذلك قوله تعالى:(لمنالذين كفروا 
من بنى اسرائيل) أتراه مانعا من لعن من كفر من غير بنى اسسرائيل7وكذلك 
قو له تعالى : ( أحل لك صيد البحر وطعامه متاطا لك ) أثراه ما نما من أكل 
المار والحبوب وما ليس من صيد البحر ولا طعامه م قال المالكيون: 
ان قوله تمالى ( لتركبوها وزينة ) مان + ن أكل المميل» اذلم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا هذه ال بة الحديث الذى فيه اباحة الخيل » فهلاطارضوابالا , 31 
التى 3ن ابائحة كل ماالعتات له ترمو با[ ] 

ويقال هم : أترون قوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس ح-تى 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءتم وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة مومى وعيسى عليه السلام ؟ 

ويقال طم : لوكان قولك حقا إن الشى” اذ علق بصف-ة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه -: لكان قول القائل : مات زيد كذبا » لانه كان يوج على 
حكمهم أن غير زيد ل يمت » وكذلك زيدكاتب » ( )١‏ وكذلك محمد رسول 
الله صلى الله عليه وس » اذكان ذلك بوجب ان لا يكون غيره رسول الله » 
ويلزمهم ايضا ‏ اذ قالوا عا ذ كرنا ‏ أن يبيحوا قل الاولاد لغير الاه_لاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق ) ويازءهم فى قوله 
تعالى : ( ولا نشتروا با 'ناتى نمنا قليلا ) ان ذلك مبيح لان إيشترى مما تمن 
كته فا كر اا ا ا : مات زيدوزيد 


كاتب وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلِ ومسيامة كاذب_: حقا » ولح يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وأن غير زيدكتاب كثير » وان 
موسى وعيسى وابراههيم رسل الله » وأن الاسود المنمى والمةف_يرة الجلاح 
وبنانا كذابون : بطلقولهؤلاء القوم : ان الحطاب اذا ورد بصفة ماوفى 
اسم ما أو فى زماق ما ان ما عداه بخلافه . 

ولايغلظ علينا من سمع كلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرناء» قوطم : 
ان غير المذ كور مخلاف المذ كور : اننا نقول : ان غير المذ كور موافق 
للمذكور » بل كلا الامرينعندنا خطأ فاحش » وبدعة عظيمة » وافتراء بغير 
هدى » ولكنا نقول : ان الطاب لايفهم منه إلاما اقتفى لفظه فقط ؛ وان 
لكل قضية حكم اسمها فقط » وماءداها فغير محكوم له لا بوفاقها ولا 
لاني : لكنا نطلب دليل ما -_ من نص وارد با*عه» وحم مسموع 
فيه 6 أو من إجماع » ولا بد من احدها . وبالله تمالى التوفيق 

9 فصل »* 
فى عظيم تناقضهم )١(‏ فى هذا الباب 

قال ادو حمد : وباجملة فان مذهبهم فى القياس » ومذهبهم فى دليل الخطاب 
ومذهيهم فى الخصوص » مذاهب بطل بعضها بعضا » ومهدم لعضها مضا » 
وذلك مهم قالوا فى القياس : اذا نص على حك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حك المنصوص عليه ؛ ونتبع السدنة مالا سنة فيه » فاذا أوجب الريا فى 
البر بالبر (؟) أوجبناه نحن فى التين بالتين » واذا وجيت الكفارة على العامد 
فى الصيد أوجمناه تحن على المخطلى'. 


> فى الاندلسية « تناقش هم > ( ؟ )ف الانداسية د أوحب الرا بالبر بالبى‎ )١( 
وما هأ أصع‎ 


هع لد 


وقالوا فى دليل الحطاب : اذا نص على حك ما فنحن مخرج ما ل .ينص 
عليه من حكم المنصوص عليه » ولا نتبع السنة مالاسنة فيه » فتالتطوائف 
منهم : لائز كى غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بمض الاحاديث » وقالت 
طائفة منهم : لا نأ كل اميل » لانه انما ذكر فى الااية الركوب والرينة» 
وقالت طوائف منهم : لانقضى بالمتعة الا للتى طلةت ول تمس ولا فرض لها 
لان هذه قد ذ كرت بصفتها فى بمض الآابات 

قال أو عمد : وهذا ضد قوهم فى القياس وا بطاله 

وقالوا فى الخصوص : لانقفى جميع ما اقتضاه النص » لكن نخر ج منه 
بعض ما يقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امروٌ هلك ليس له ولد 
وله أخت ) : اتماعنى الف كر.من الاولاد دون الاناث . وقالوا فى قوله تمالى : 
( وأشهدوا ذوى عدل منسم ) :اا عنى من الاحرار لا من العبيد » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي ) وفى قوله اعالى : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا هر: الموضحة فقط »ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف عر : 

قال أو حمد : وهذا مذهب يبطل قوم فى القياس وفى دليل الحطاب 
ا او نر ى ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاهيهم هذه فىمسألة واحدة 

روى المالكيون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
زوجَة بأقل منر بع دينار » قياسا على ما يقطع فيه بد السارق » وذ كر ربع 
الدبنار فى القطم موجب أن لا يكون الصداق أقل منه » ثم قالوا : لا يتقطع 
المستعير لانه ليس سارقا. وذكر الله تمالى السارق موجب أن لا يقطع ضَ 
لبس سارةا . تمقالوا : من سرق شيئًاً فا كله قبل أن يخرج به من حرزه _وان 
كان يساوى دنانير ‏ فلاقطمعليه » فصوا بالقطم بعض السراقدون بعض» 


وكذلك فعل الحدفيون سواء سواءء الا انهم قالوا : لابقطع سارق لحم 
ولا مصحف ولا فا كبة ولازرنيخ . وروى مد بن المفيرة المخزوى عن 
مالك : ان الاناء بفسل من ولوغ الحتربرسيعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الكلب » ثم قالوا : لا يفسل من لعاب الكلب توب ولاجسد » لانه انما ذ كر 
فى الحديث الاناء ول بذ كر غيره . ثم روى ابن القامم عنه انه قال : لايهرقه 
الاناء إلا ان يكون فيه ماءء وأما غيرالماء فلا يضره ولوغ الكاب . 

واما الشافعيون فانوا الى آبة الظهار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها » ثم قالوا : ذ كر الله تعالى 
المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها لاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر من أنه فلا كفارة عايه » تخصوا بعض النساء المذّكورات 2 
الا بة بلا دليل؛ ؛ كل ذلك ومثئلهذا فى أقواهم كثير »بل هو أ كثرأقواطم» 
وماسم مها من التناقض إلا الا قل » ا إعضها بمضا » ويدلهذا )١(‏ 
ولالة قطع على أذ أقواهم من عند غيرالله تمالى » إذ ماكان من عندالله تعالى 
فلا اختلاف فيه ولاتمارض » ولعضه لصدق لعضاء. 

9 فصل » 
من تناقضهم أنضا هذا الياب 

قال أبو تمد : نص الله تعالى على ايجاب الدية والكفارة فى قتل المؤمن 
خطأ » فأوجما القياسون فى قتل المؤمن لإذمى خطأء ولاذ كر له فى الاابة 
أصلا » نم اختلفوا : فطائفة أوجبث الكفارة فى قتل العمد قياسا على قتل 
الخطأ » وطائفة منعت من ذلك » وكان تناقض هذه الطائفة أعظم» لامم 
أوجبوا الكفارة على قائل الصيد خطأ » قياسا على قائله مدا » ومنموا من 


الكفارة فى قتل اومن جمدا ؛ٍ ولم يقيسوه على قتله خطاً » هذا وكلهم يسمع 
قول الله تعالى :( وليس عل.ك جناح فها أخطأتم بهولكنماتعمدت قاوبم) 
وقول رسول الله ص الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخمطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » فوجب ببذين النصين أن لابئواخذ أحد يخطأمن فعله » 
إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على الخطى' فى قة_ل المومن » وما 
أججعمت الامة عليه من ضمان الخطأ فى اتلاف الاموال » وان الوضوء ينفتقض 
بالاحداث الخارجة من اللْرجين بالنسيان كالءمد فقط . 

ومن تناقضهم أن الت طوائف منهم فى قول النى صلى الله عليه وس 
»2 من باع مخلا وفيها مر قد ابر فهو للبائع الاان يشترط المبتاع » : فقال 
بمضهم : أذا ظور- أ أوم يور فموللبائم » وهدا قول ألى حنيفة » وقد 
كثر تناقض أسحابه فى دليل الطاب جذا » 

وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تكون الرقبة فى الظهار إلا مؤمنة » 
لان الرقية التى ذ كرت فى كفارة القتل لا تكون الا مثمنة » فوجي أن 
تكون الرقبة المسكوت عن ذ كر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها 
فى القتل » ثم قال )١(‏ بعض هذه الطائفة : لما ذكرعليه السلام القلتين فى 
قوله :2 اذا بلغ الماء قلتين لم تحمل خبئا » وجب ان يكون مادون القلتين 
يخلاف القلتين 

قال ابو مد : فهلا قالوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن يكوزالمسكوت 
عنها بخلاف المذ كور دينها ما جماوا المسكوت عنه فما دون القلتين يخلاف 
المد كوو من القلتين ؟ أوهلاجملوا المسكوتعنه ممادون القلتين مثل القلتين » 
كا جعاوا المسكوت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وتالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم :« سمع الله لمن حمده » لان 

(0 فى الاصل دقلت» وهوهن 


سس اوجرخ سس 


ذلك لم .بذ كر فى بعض الاحاديث » ولا يقول الامام :« آمين» لانه ل يذ كر 
ذلك فى نمض الاحاديث » وان كانقدذ كرف غيرها » لكن إيغلب المسكوت 
ههنا » فلا نقول الا ما جاء فى كلا الحديثين ذ كره ثم تالت : تأخذ الجزية 
من غير أهل الكتاب » وان كانت الله تعالى لم يأمى بأخذها إلا من اهل 
الكتاب » وادعوا ذلك على عنْمان رضى الله عنه . 
قال أو تمد : وهذا لايح عن عّمان أصلاء وأول من ن أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب » امم ن حمد الثقنى قائد الفاسق الحجاج » أخذها من 
عاد البّد(١)‏ من كفرةاهل السند» و أماء عنما نر ضى الله عنه فلم يشداوز افر بقية 
وآهلها نصارى.ء ولا جاوز فى الشرق خراسان » وفى الشمال رساخ 
وأهلها جوت 
ومن تجائبهم التى تفيظ كل ذى عقل ودين » والتى كان نح#ب عليهم أن 

أن براقيوا الله نعالى فى القول . ا أو ستشواعن #ليدامن اذا وها :- 
إطباة بم على أن قولٍ اقالتال! ون شتلك | متعمداخزاؤ« جيم افليس ٠‏ 
بدخل فيه القائل خطأً »وان القاتل خملا مخلاف القاتل عمدا ىذلك م ع 
التفيون والغافميون والمالكيون على أن قول الله تعالى : (يأأما الذين آمنو 

تقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله من متعمدا لخزاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل منك هديا) الى مننهى قوله تعالى :(ليذوق وبال امره عفا 
الله مماسلف ومنعاد فينتقم الله منه ) : فقالوا كلهم : ان القائل الصيدوهو 

رم خط داخل نحت هذا الحم 8 وم لسمعءون هذا الوعيد الشديد الذى 
لاستحقه على * باجاع الامة ! فاون فى عكس الحقائق والتحكم فى دين 








)03( اليد بام الياء الموحدة وابشديد الذال المهملة : بدت فيه أصنام وتصاوير » وهو 
اعراب بيث بالفارصية » وقال ابن دريد : اليد الم تفسه الذى يعيد »لا أصل له في الاغة » 
فارسي «عرب والجع البددة ‏ بذتح الباء والدالين » اله فى اللسان 


7 ل 


الله تعالى أعظم منهذا التلاعب فى حكين وردا بلفظ العمد» ففرقوا بينهما كما 
ترى 117 وحسبنا الله ونمم الو كيل » 

وقالوا : ذكر الله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه نأمهاهم) فقالوا: 
نقيس من لظاهر بحر عتهاً و بشى* حرم على الام »و نلحقالمسكوتعنهبالمذ كور» 
م قالوا : لانقيس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها » ولانلحق المسكوت 
عنه بالمذ كور » تمقلوا : نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة هارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطى' فى رمضان » فيا<ق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا كا ذ كرنا : نلحق الرقبة المسكوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانوجب ف التعويض من الصيام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كغارة الظهار التى قسنا آتما 
رقبتها على رقبة القتل 6 وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن 20 
بلوغ القيمم الى المرفقين » وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : الحكم للمسكوت عنه حك المذ كورههنا » ثم لم يتديسوا 
قوله تعالى فى الرجمة :( وأشمهدوا ذوى عدل من ) على وله تعالىفق الدبن : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأ تان ) فقالوا : هذا لانسكم فيه للمسكوت 
عنه يحم المذكور ء وقلوا هنالك : محم للمسكوت عنه بحك المذ كور . 

وأما الحذفيون فكوا فى آبتى الشهادة للمسكوت عنه حك المذكور » 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والدذكاح » وى آلة التيمم » فأوجبوا الى 
المرفقين » ولم -كموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
حك المذكورء ولا حكموا لغ السائمة بح السامة » ففرةوا ههنابين المتكوت 
عنه وبين المذكور » فكل طائفة منهم محكمت ف دين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا برهان . 

وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه ‏ بازالبدل حكمه حك المبدل 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلغة العرب التى خوطبنا مها فى القرآن والسنة » 
وبحم الشريعة » أما اللغة فا البدل على أريمة أضرب : بدل البعض من الكل» 
وبدل البيان ؛ » ويدل الغلط » وبدل الصفة من الموصوف » فليس فى ه_ذه 
الوجوه بدل يكون حكمه حك المبدل منه إلا بدل البيان وحده » كقولك : 
هررت بزيد رجلصالح » عبىأن أحدها نكرة والا خرمعرفة » وأما القرآن 
ققد أبدلالل' تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلاثة ايام » ومن عتق رقبة 
الظهار صيام شهربن متتابعين » وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مسا كين ومن هؤلاء المشرة صيام ثلائهأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطمام 
ستين مسكينا » وأبدل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة أيام » فيطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : « من مس فرجه فليتوضاً »-: 
لاينقض الوضوء إلا من مسه بباطن بده دون ظاهرها » فل يحكموا فى ذلك 
بكل ما بقع عليه اسم 8 مس » 

ثم قالوا فى ذلك بحديث لايصح » فيه :« مىلدح أففى بيده الى فرجه 
فارتوضًا » )١١‏ 

قال أنو مد : ولو صح لماكان مانعا من ايجاب الوضوه فى مسه بغيراليد 
لانه انما كان يكون فى هذه الرواية التى احتحوا بها ذ كر الافضاء باليد فقطء 
وكان يكون فى الحديث الأآخر المس جلة » م ل يكن فى قوله عليه السلام ' 
: 9 من مس فرجه فليتوضا » ما بوجب اسقاط الوضوء من الر .نح والغائط» 
بل كان معافظا اليه وجموط معة » 

3 نقضوا هذا فقالوا فى حديثين وردا : أحدها : اذا وقعت الحدود 


)١(‏ نقله ابن ايذية فى المنثئق من حديث الى هريرة وأسبه الى امد ء وقال شارحه 
الشوكاتى 6 نبل الاوطار ١:‏ رواآاه أبن حبان فى هه وقال : حدارث تيسح سنده 6 عدول 
نقلته وسجححه الحا كم وابن عبد البر واخر جه البيهق والطبراتى فى الصغير »> 


فلاشفعة 6 والا خر:ةاذا وفع تالحدودوصرفت الطرق فلاشدعة» فاستمملوا 
كلا اللفظين ولم يجملوجما حديثا واحداء بل أوجبوا قطم الشفعة يديد 
الحدود وان لم تصرف الطرق » وقالوا : نعم اذاحدت الحدود فلا شفعة » 
واذا زيد فى ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة ايضا 

قال أنو تمد : ول يفعل ذلك الحنفيون ههنا » ولكنهم قد تقضوه فها 
ذكرنا آ فا من مس الفرج » ونقضه بعضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
صق الله عليه وسليق أحدها: « أنه عليه السلام مسح بناصيته»وق الا . خر 
«أنه مسح على ألم مة » فقالوا : هو حديث واحد » ولا يجزى" المسح على 
الىامة دون الناصية 

قال أبو مد : وهذا خلاف ما فملوا فى الشفعة » مع أن كون الحديث 
الذى فيه ذكر الناسية غين اديت الى فيه كر العامة تا آنين:.من أن 
يحتاج فيمكافة » لان راوى الناصية المفيرة بن شعبة » وراوى المامة فقط 
بلال وعمرو بنأمية الضمرى معاء فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا يحل » وقدكان يذبغى لمم أن يحكموا 
للمسكوت عنه من ن المسح على الرأس المستور:- بحكمهم على الرجلين المستورين 
كا حكموا بالمسح على الجرموقين قياسا على الحفين » وك قاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح على المفين فىالرجلين » والطجبائر م أت ذكرها 
ق نص حيحصلا » واذاجاز عندثم لعويض المسح عليها من غس ل الذراعين 
فتعو ريض المسح على العهامة من مسح اارأس أولى » لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من ع سل » وكاق قياس الرأس على الرجلين » لانهما 
طرظ الجسد » ولام_ما حميءا يسقطان فى التيمم -: وك من قباين الذراعين 
بالجبائر على الرجلين » ولَكن القوم ليسوا فى شى”*»؛ وائما يقولون ما خرج 
الى أفواههم دون تعقب » وقلدهم من تلاثم » 


وأنوا الموقوله تعالى: ( المر بالحر والعبدبالعيد والاثىبالاثى) فتناقضوا» 
فقالوا : هذءالاآبة موجبة أنه لايةتل الح بالعبد » وليست موجبة أذلايقتل 
الذكر بالانى .أ فيكون أقبح محكا من يقول : ان قوله تعالى : (الحر بالحر ) 
موجب أن لا يقتل حر بعبد » ويقولون : ان قوله تعالى :( الاننى بالاننى ) 
اليس موجبا أن لا تقتل الاثى بالذكر والذكر بالاثى 7!! وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: الْمؤمنونتةكافو دماوٌ» عموم موحي عند ناقتل الخر بالعبد » 
والعبد بالحر » والذكر بالانى» والانى بالذكر » وكذلك قوله تمالى :(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الحر والعمد : والذ كر والاتى » فما 
دوق الزفس 2 تمن فبهاللخر عن لدتو افد وى :اللن 6و الأماء واطزائر 
فما بينون » ومع ارجال كذلك »ولاقصاص لكافرمن مؤمن أصلا »لنصوص 
أخز لمن هذا مكان ذ كزهاء 

وقال يعضوم : قوله تعالى : ( قل لا أجد فما أوحى الى محرما على طاعم 
٠‏ لطممه الا أن يكون ميتة اونا وها أولم ختزير فأنه رجس ) بدل على 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس حراما 

قال أبو ممد : وث قد نسوا أتفسهم ى. هذه الأية » لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجبا أن يكون غير المسفوح مباحا » فوجب أن يكون ذكر لهم 
الحتزير فى الاي تمسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وم لايقولون ا 
فقدتنا قضواء فان ادعوا احجاماك ذبواء لأن كثيرا من الفقماءيبيحون بيع 
جلده 6 والانتفاع به اذا دبغ » والخرز لشعره » فهذا تناقض لم بعد عنهم 
فينسوه ءوأيضا فان قوله تعالى فى سورة المائدة فى آنة مها من آخر مانزل : 
(أحرابدت عليكم الميتة والدم ولحم المتزير وما أه_ل اغير الله به والمنخنقة 

والموقوذةوالخردة والنطبحة و 1 كلل ع ماذ كر م وماذيح على النصب 
.وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم ينس 87 من دينكم فلا 


لد جه ده 


تخدومواخشون اليوم أ كلت لك دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلامدينا ) الابة دمين أذكل دم فهو حرام » وبدخلفى ذلك المسفوح 
وغير المسفوح وهذا دين . و بالله لعالى التوفيق * 


9 الباب الثامن 0 ن ي* 


قال أو تمد: على ن احمد رضوان الله عليه : 7 
من .أهل الفتنا الى القول بالقياس ق الدن ود ؟ وان مسائل:ونوازل رد 
لاذ كر ها فى نص كلام الله تعالى » ولا فى سنةرسول الله صلى الله عليه و 
ولا أججع الناس عايها »قالوا : فننظرالى مايشيهها مماذ كرف القرآن » أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فنحكم فها لانص فيه ولا احماع » عثلا 
الوارد فى نظيره قى النص والاججاع » فالقياس عندثم هو 3 يحم لا لاانص فيه 
ولا إججاع , عثل المكم فما فم سه نص أو إججاع » لاتفاقهما فى المة اتى 9 
علامة الحمجم. هذا 00 ص ب القياس » وممحميم أصحاب الشافعى 
وطوائض من الحنفيين والمالكيين 0 طوائف من الخحنفيين والمالكيين : 
لاثفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بعض من لابدرى ما القياس ولا الفقه من المتأخرين » وهو مدن 
الطيب الباقلالى ‏ : القياس هو حمل أحد المعلومين على الاخرقى إنجاب لمض 
الاحكام هما أو اسقاطه عنهما من مع بينهما بأمس أو وجه جمع بينهما فيه 

قال على : وهذا كلام لايعقل » وهو أشيه بكلام الممرورين منه بكلام 
غيرثم » وكله خبط وتخليٍط » ثم وتحصل منه شى” ‏ وهو لابتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شى' قوله : « أحد الملومين » فليت 


سس جه لس 


شعرى كماهذان المعلومان » ومنعامهما ؟ ! ثم ذكر : « اباب نض الاحكام 
أو اسقاطه » وما ضدان » ثم قال : « من ججع بينهما يام أو بوجه جمع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونسأل الله السلامة وائا أوردناه ليقف 
على تخليطه كل من له أدنى فيم ثم نعود الى مايتحصل منه معنى يفوم - 
واذكان باطلا ‏ من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق © 

وقال أو حنيفة : الخير المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى من القنياس » ولايحل القياس مع وجوده ؛ قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لايعرف له مخالف مهم : اولى من القياس » قال : ولايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولافى الحدود ولا فى المقدرات * 

وقال الشافعى : لاجو زالقياس مع نص قرآن أو خبر صمح مسند فقط» 
وأنا عند عدمهما فان القياس واجب فى كل حك ٠‏ 

وقال أبو الفرج القاضى وأبو بكر الا.هرى المالكيان : القياس أولى من 
خبر الواحد المسند والمرسل » ومانمل هذا القول عن مسلم - يرى قبول خبر 
الواحد ‏ قملهما * ا 

وقسموا القياس ثلاثة أقسام : فقسم هو قسم الأأشبه والأولى» وهو 
أناقالوا : اذاحك فى أعس كذا ىكذا فأ كذا أولى بذلك المك »وذلك 
نحو قول أسحاب الشافعى : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل الخطأ وفى الدين 
التى ليست غموساً فقائل العمد وحالف الهين الغموس أولى بذلك وأحوج الى 
الكفارة » وكقول المالي والشافعى : اذا فرق بين الرجسل وامرأته لعدم 
الجاع الفرقة ببنهما لدم النفقة الى هى أوكد من الجاع أولى وأوجبٍ » 
وكقول الحننى والشافمى والمالى : اذا إومت المظاهر بظهر الاأم الكفارة 
والمظاهر بفرج أمه أولى * 


وقسم نان (1) وهو قسم المثل » وهو نحو قول ألى حنيفة ومالك : اذا 
كان الوطى' فى نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله ففذلك» 
واذاكان الرجل بازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة ‏ الموطوءة باختيارها طمدة ‏ 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين ومن 
بعدهم : اذاكان ظهار الرجل من امرأنه بوجي عليه 10 أة المظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول الشافعى : إذا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سيعافهو من الحنزيركذلك » وكقول 
المالكيين: اذا وجب على الرافي الذى ليس محصنا جلد مائة وتغريب عام »فقاتل 
العمد اذا عنى له عن دمه مثله » وكقول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلائا فى 
المرض فهو فى وجوب المراث له منها ان ماتت كذلك ألضا . 

والقسم الثالث قسم الادنى» وهو نحو قول مالك وألى حنيفة : اذا 
وجب القطم فى مقدار مافى السرقة وهو عضو يستياح_فالصداق ف التكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والغائط وها تمسان بنقض 
الوضوء نفروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضاكذلك؛ وكقول 
الشافعى : اذا كان مس الذ كر ينقض الوضوء فس الدير الذى هو عورة مثله 
كذلك » وكقول المالى : اذا كان قول « أف © عمدا فى الصلاة ببطلها 
والنفخ فها عمداً كذيك 

قال أبو عمد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أسحاب الظاهر الى | إطال القول بالقياس فى الدين جبلة » وقالوا : 
لايجوز الحم - البتة فى شى”" من الاشياء كلها إلا بن ص كلام الله تعالى » 
أو نص لام النى صلى الله عليه وسلم » أو عاصح عنه صلى الله عليه وسلم من 
فعل او اقرار »أو اججاع من ججيم علماء الامة كلها » متيقن أنه قله كل واحد 

)١(‏ ف الاصلثاتى 
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منهسم » دون مخالف من احد منهم ‏ أو بدليل من النص » أو من الاججماع 
المذكوو الذى لامحتمل إلا وجها واحداً » والاجاع عند هؤلاء راجع الى 
توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاءدء لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندينالله تمالى به» ونسأله عزوجلأن يثبتنا فيه » ويعيتنا 
عليه عنه ور حمته امن 

وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا .بها ء ونحن ان شاء الله 
تعالى نذقض كلما احتجوا به» ومحتج طم بكل ماعكن أن يعترضوا به» ونبين 
حول الله تعالى وقوته بطلان تملقهم بكلماتملقوا به فى ذلك »ثم نبتدى" بعون 
اللدعز وجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولا حول 
ولا فوة الا بالنه العلى العظيم . 

فما شغبوا به أن قالوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أف ) فوجب 
إذ منع من قول 9 أف » للوالدين أن يكون ضبرمهما أو قتلهما أيضا منوع » 
لامهما أولى من قول 9 أف » » وال تغال2 1 تينم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوامنه شيئًا ) قالوا ؛ فوح أن مافوق القنطار وما دويه داخل كل ذلك 
فى حك القنطار فى المنع م ن أخذه » وقال تعالى : ( وإنكان مثقال حبة من 
خردل أتينا ها ) قالوا فملن أ مادون مثقال حبةومافوقيا داخلان فى حك 
متقال حنة اطردل انه مالم الى مها » وقال نعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قالوا:فعمامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونما برى أيضا » وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يده أليكومهم من إن تأمنه بدينار لا يده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والديدار وما دونمما فىحم القنطار والدينار » وقال تعالى:(ولاتأكلوا 
أموالكم بينم بالباطل) قالوا: فعامنا أن ماعدا الا كل من اللباس وغيره حرام 
اذاكان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق ) فعامنا أن 


قتلهم لغير ا لاملاق حرا م »كا هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا نمط 
فلانا حبة » فانه مفهوم منه أن ما فوق الحبة ومادونها داخل كل ذلك فى حم 
الحية » قالوا :ومن ادعىمن هذه الا : ى فهم ماعدا مافنها من غيرها فهوغارج 
عن المعقول وعن الاغة » قالوا :وأ انم توافقوننا فى كل ماقلنا فى هذه الأيات 
وهذا التفل » وهرو قن ماران ماعد هذه المتسوسات اله داخل فق تشكدياء 
قالوا اوها إقرار 6 بالقياس »درك لذهيم فى انطاله . 

قال أو ممد : قال الله عز وجل : : ( أم للانسان ماتمنى ) وكل ماذكروا فلا 
ححة طم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عايهم لانه ينكس عليهم فى القول 
بدليل الحطاب » فانهم - على ماذ كرما فى باله فى ه_ذا الديوان ‏ يقولون : ان 
ماعدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص » فيازمهم على ذلك الا صل أنيقولوا 
ههنا : إن ماغنا و أن » فاه مباح »6 وماعدا الديئار والقنطار والا كل 
ومثقال الحردلة والذرة وخشيه الاملاق بخلاف حك ذلك » فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاهيهم لعضها لبعض » نم نعود فنقول وبلله أءالى التوفيق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل لهما أف ) فلو لم برد غير هذه الامظةلما كان 
فيا تحرحم ضرءهما ولا قتلوما » ولماكان فيها الا ترم قول «أف» (١)فقط‏ 
ولكن لما قال الله تعالى فى الا بة تفسها : ( وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل طما أف ولاتتهرجما وقل طماقؤل كر 
واخفض طنما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما م رءياتى صغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الكريم وخفض ال+جناح والذل 
والرحمة هما والمنع من انتهارحماء وأوجبت أن يكوتى المهما كل بو وكل خير 
وكل رفق ؛ فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدين 
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بكل وجه ويكل معنى ؛والمنع * هن كل ضرر وعقوق بأى وجه كان علابالنهى 
عن قول « أف » ولا لفاظ التى ذ 3 وحن شرورة أنامن عنما أو قرم 
عليهما أو منعهما رفده فى أى شى” كان من غير المرام فلم يحسن اليهما ولا 
خفض ما جناح الذل من |لرحمة . 

ولوكان النهبى عن قول « أف » مغنيا جما سواه من وجوه الاذى لماكان 
لذكر الله تعالى فى الا بة تفسها ‏ مع النهبى عن قول « أف »6 النهى عن | 
والامر بالاحسان وخفض الجناح والذل لها معنى 6 فاما لم يقتصر تعالى على 
ذكر الف وحده بطلقول من ادعى ان بذ كر الأأف عل ما عداه ‏ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا نة معنى غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الانة والاضراب عن سائرهاء 
تمويها على من اغتر مهم » ومجاهرة لله تعالى عا لاحل من التدليس فى ديه . 

ها فعلوا فى ذكرهم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعامه الذين يستنبطونه 
منهم ) وأضرنوا عن أول الآ ية فى وله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول والى 
أولى الامر منهم لعامه الذين يستتبطونه منهم ) وأول الا“بة مبطل للاستنباط 

امل من فعل منهم فى قول الله تعالى : ( واذا قرى" القرآن فاستمموا 
له وانصةوا لعلكم ترحمون ) وأضربوا ما بعدها من قوله تعالى : ( واذ كر 
ربك فى نفسك تضيرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والا اا 
تكن من الغافلين ) 

قال أبو محمد : ومن البرهان الضرورى على أن نمى الله تعالى عن أن 
بقل المرء لوالديه « أف » ليس نهيا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 
الآكق - : أن من حدت عن النان قثل آخر أو ضزيه- حى كسير أضلاعه 
وقذفه بالحدود و بصق فى وحوه فشهد عليه من شهد ذلك كله :فقالالشاهد: 
إن زيدا ‏ يعنى القائل أو القاذف أو الغتارت'ت :ال الممرو :فاق + نم 


سدا4م مد 


المقتول أو المضروب أو المقذوف ‏ : لكان باججاع منا ومنهم كاذيا فك 
شاهد زورمفتريا مردود الشهادة » فكيف بريد هؤلاء القوم منا أن لح 
بها يقرون أنه كذب ؟ ! فكيف يستجيزون أن ينسبوا الى الله تعالى لحك ا 
لشهدون أنه كذب 7 | ونحن لموذ الله العظيم من أن نقول ان مهى الله عز 
وجل ء عن تقول « أف » للوالدين يفهم منه الهى عن الشرب لما أ والقتل 
أو القذف » فاذ لاشك عند 0 0 ع من اللقة المربيه ماقي 
0 ل أ + 0 القتل ولاعن 9 ولا عن 
القذف » وأنه إغا هو يي عن اقول وأف 6 افقط: 

وأماذ كره تمالى القنطار فى آبة الصداق وآبة وف أهل الكتاب ؛ فأ 
فومنا قط أن ماعدا القنطار فو فى حك القنطار منهاتين الا بتين » لكن ما 
قال تعالى : ( فامساك كعروفٍ 03 السررح ياحدسا أن ولا حل لم ان تأخذوا و5 
امون . شيا الا أن اط ان لايقما حدود الله فان خدم أن لابقا حدود 
الله فلا جناح علمهنا فما دكات 4 تلاك حدود الله فلا لمتدوها ومن عد 
حدود الله فاوائك هم الظالمون ). 

قال أو تمد : فهذه الا نة حرم على الزوج أن أخذ مما أعطى زوجته شيئا 
قمالى : ( فان طبن لكم عن شى' منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا ) ولولا ه_ذه 
الاابة -وما فى معناها من سائر الا يات والا حاديث التى فهها تحريم الا موال 
ججبلة وتحريم العود ف الهبات ‏ : لما كان فى آنة القنطار مانم مما عدا القنطار 
أصلا 2 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان اريه : أن له على عمرو قنطارا » وكان 
فى علمهما الصحيح أنه له عايه قنطارين أو أ كثر من قنطار أو أقل من 
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قنطار لكانا شاهدى زور كذابين افكين » وما علمنا فى طبيعة النشر أحداً 
يغهم من قول القائل : أخذ لى مرو قتطارا أنه أخذ له أ كثر من قنطار » 
ومدعى هذا مفترعلى اللغة ومكابر للحس » داخل فى تصاب الموسوسين ميطل 
للحقائق 6 ويقال له : : لعله تعالى اذ ذ كرسبسع سماوات انما أراد مها خمس عشرة 
أو ١‏ أكثر من ذلك » وهذاهو بطلان الحقائو تق » وفساد العقل على الحقيقة 
وأما الآابة التى فها ذ كر الدينار والقنطار فى اْمان أهل الكتاب فقد 
أخيرنا تعالى اهمع يقولون أو من قال منهم : ( ليس علينا فى الاميين سبيل » 
فنى هذه استجازة أهل الكتاب ون أماناتناء قلت أ وكثرت » وقد عامنا 
لضرورة المكل والمماهةة سروعل الناس قل نزول الا أبة المذكورة ‏ أن 
6 أهل الكتاب وف المسامين أو فياء 6 يمون بالقليل والكثير » وغدرة » 
درون بالقليل والكثير » لان هذا من صفات الناس » وأن فى الناس من 
بن بالقايل تصنما ويخون الكثير رغية » وأن فهم من فهر بالقايل خسة 
نفس واشسْتهانة؛وينى بالكثير محافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لابعيش 
ق مكدة 007 الناس اياه » وهذاكله موجود مشاهد » معلوم بالحس . 
فان قالوا : فا فائدة الأ بة اذن 7 قيل طم وبالله تعالى التوفيق : الفائدة 
مها عظيمة » 7 ذلك الاجر العظيم فى تلاوما وفى التصديق أنها من علد 
الله عزوجل » وأيضا فالتنبيه لنا على التفك ر فى عظيم | القدرة فى رتيبه لنا 
طبا لع الناس » فنْهمالوفى السكافر ء واطائن الكافر » وأيضا فائماسهم على المال» 
فان ذلك مباح لنا اذا قدرنا فيهم الامانة ؛ وابطال قول من منع من الوصية 
الهم بالمال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا نه جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولكنه تنبيه ووعظ وتحريك 
الى ١‏ كتساب الاجر بالاعتبار » والفسكرة فى قدرة اللهعزوجل. وذ كرهتمالىي 


ا ا 


التنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمالى : ( إن تستغفر لهم 
سبعين مرة ) وقد سبق فى عل الله تعالى أله سيبين مراده من ذلك أنه تعالى 
لايقبل استغفاره طم أصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السوال فاسد » 
وانه تعالى لاسئل مما يفعل » وحن نسل عن كل فعلنا وقولنا © 

وأما قوله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا 
حاسمين ) و وله تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره6ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره) فاا عامنا حموم ذلك كله »فيا دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما هذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ماسماوا 
عامرا ولاظل ريك أحذا )وقوه تال ( ان لاأضيم حمل عامل منكم من 
ذكر أوأتى ) و بقولهتعالى :( ووفيت كل نفس ماكسبت ) فهذه الأآيات بينت 
أن مافوق الذرة والحردلة ومادونها حسوب كل ذلك ومجازى به وكذللك قوله 
تعالى : (إن تكن مثقالحمة ن خردل فتلكن فى صخرة وق السموات أوى 
الارض ,أت مها الله ) فاعا عامنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دابة فى الارض الاعلى اله رزقها ) فشمل تعالى ججيع أزذاق اطواق قهده 
الآية » فدخل فى ذلك ماهو دون الخردلة ومافوقيا © 

وقد اعات 0 بن داود عن هذا السال أن قال : إنالذى هو ذوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا مازاد» لانهزاد على الذرة بعض ذرة » فذلك الدعض 
إذا أضيف الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وأما مادون مثقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نعتمد عليه جموماً فى 
جميع هذا الباب فهو الذى قلناه انفاء وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر ء أو اماع متيقن » أو ضرورة المشاهدة بالمواس 
والعقل فقط » فان ل تجد نصا ولا إجماما ولاضرورة اقتصرنا على ماجاء به 


النص » ووقفنا حيث وقف ولامزيد » وإلا فان ذكره تمالى لا ذكر من هذه 
المفادر وهذه الاحوال فى هذه الآ بات كذ كره تعالى اخبار بعض الائبياء 
عليهم السلام فى مكان » وذكره تعالى طم فى مكان آخر بأ ككل مما ذ كرعم 
به فى غيرها » ولايسئل ما بفءل © 

وأما قوله عزوجل : ( ولاتأ كلوا أموالك بينك بالباطل ) فاكا عامنا أن 
ماعدا الا كل حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ فى ححة الوداع : 
« دماءم وأموالم وأعراضكم علي حرام » وبايات آخرة وأحاذ مك أخر» 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به » 
بالاكل وغيرالا كل » ولو بر كناوالا ابة المذ كورة ماحرم بها شى”غيرالا كل» 
ولكان ماعد الا كل موقوظ على طاب الاليل فيه » إما متعرواها باباخة من 
غيرهاءو لاوجب أن نحم فيا مدا الا كلمن الآية لابتحريم ولابتحليل »كا 
يقولون معنا : ان الله تعالى -ى حرم الا كل على الصاتم » وم يحرم عليه علك 
الطمام » ولا ماعد الا كل من بيع وهبة وغير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
مهرم على الصاتم وبين الا كل المحرم على الناس فى أمواهم ؟ وك أباحوا ثم 
ونحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والاتارب المنصوصين » فبلا 
أباحو أخذ ماوجدوا للاقارب مماعدا الا كل قياسا على الا كل المباح 7 ! 
أو هلا حرموا على الصاتم تملك الطمام وبيعه قياسااء-لى ماصح من تحرجم 
الأكل عليه 19 يا زموا أنهم اماحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على محري الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلو! ذلك فقد تركوا القياس الذى 
يقرون أنه حق » فظهرتنا قضهم . والمد لله رب العالمين . 

وحتى لولم برد نص جلى فى تحريم الاموال جلة لكان الاجاع على تحريعها 
كافيا » وامامنا حيكذ أن ا مم الاكل موضوع على الاخف منقول عن 
م ال :] تقول العرب : « أ كلتذا السنة © أى أفنت 


أموالنا » ويا قال الشاعر : * فآن قومى لم تأكلهم الضبع © يريد لم تفنهم . 

وأما قوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولاد لم خشية املاق) فانما حرم قتلهم+2 
لغير الاءلاق من ايات آخرء وهى قول الله تعالى : ( قد خسر الذين. قتلوا 
اولادثم سفها بغير علم ) و بقوله نعالى : (ولاتقتلوا النفس التى حرم الله لا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ) وبقول رسول الله 
لق لله عليه ول :< إن دماءم واموالم وأ عراضم وأبشارك عليكم حرام» 

وأما قوله تعالى : ( ماعلتكون من قطمير ) فتما أخبر عزوجل فى موضع 
آخر على انها لاتضرولاتنفع ولا تبصرولاتسمع » وماكان هكذا فالضرورة 
نعل أمها لاعلك شيئًا» وهكذا لمكم فق المابوهوا نه 6 فان الله تعالى قد بين 
لنام راده » ولولم برد غير النصوص التىذ كرنا لوجب أن لا نتعدى البتة الىمالم 
يذ كر مها » وللزم ان لامحسكم بها اصلا إلا فيا وردت فيه » ومن تمدى هذا 
فانه متعد دود الله تعالى » ( ومن يتعد <دود الله ققد ظلم نفسه ) نموذ يالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لا نمط فلاناً حبة » فاعايعل مراد القائلفى ذلك أعداً 
قال ذلك ام هازلاء ام هقتصرا على الحبة وحدها ام لا كثرمها - : مالشيده 

ن حال الا ' مرىامتناعه وتسبله 6 وآ كثر ذلك فبهذا القول من ن قائله لايتأى 
ال لانمطه البتة شيئًا ولاحبة » وربما 
زاد : لاقليلا ولا كثير | »فهذا هو المعبود من تخاطب الناس فيا بينهم » 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل مالس فيه» بل هو مخالف 
لموجب العقل ولمقتضى الاغة على القيقة . وبالله :تعالى نمتصم 

فان ذ كروا قول الله تعالى : ( فاذا لايؤتون الناس تقيرا ) فتقد قال تعالى 
فى آبة اخرى : ( قل لوأثم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لا مسكتم خشية 
الآنفاق ) فنص تعالى على الامساك » والامساك على حمومه يقتفى النقير 


جه د 


وغير النقير » وأقل من النقير وأكثر منه * 

واحتحوا فى ذلك أيضا بقول الله ثعالى :( كنم خير أمة أخرجت لاناس 
تأمرون بالممروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله 1 :( أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الامر مني ) قالوا : فلم يخص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
توقيف م ن النبى صلى اله عليه وسلْ نما الوه بياس ٠‏ 

قال أبو محمد : هذا العم م جع الش شناعة والاثم » لان الله تعالى 
لم بأمر قط أولى الامر منا أن يقولوا با رام ولا قاسائي ولا أن عَؤوًا 
ماشاءواء واعا أمرخ الله تعالى أن .قولوا ماسمعوا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وبنذروا بذلك قوءهم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا حبل الله حميعا ولا تفرقوا ) وفى قوله تعالى ( تلك 
حدود الله فلا تمتدوها ) وفى قوله تمالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم) وى 
قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتمامون ) 

قال أو حمد : ومن قال بقياسه فقد تمدى حدود الله » وقفا مالا عل له 
به » وأخير عن الله تعالى عا لايعم » لابه لايمم أحد ماءند | الله تعالى إلاباخبار 
من الله تعالى بذلك » والا فيو باطل » وقد بينا فما خلا أن قول الله تمالى : 
( أولى الامرمنك ) إنما هو جيم أولى الامر لا بعضهم 6 وم يجمعوا قط على 
القول بالقياس » فكيف_ نكون )١(‏ نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه 8! وهذا ضد أمر الل تعالى فى القرآن (؟) 

ا قرا : (ومن :دود ان وعد فل 

نفسه ) وحدود الله تعالى هى كل ماحد وبين ؛فصح أنه ليس لاحد أنبتعدى 
فى شى" من الدين ماحده الله تعالى فى القرآن » وعلى لسان رسوله صلى الله 


)0 فى الاصل « فكيف أن نكون »> وهو خطأ ٠‏ (؟) انظر مأاله المؤاف فى 
د أولي الامر » وماكتبناء عليه فى هذا الكتاب ( ج ؛ ص ١53-١55‏ ) 


سداجة د 


عليه وسلم بالوحى » قبطل أن جع أولو الام ر على لددى حدود الله تعالى 
آنه باطل ققد اهنا أنهم لايمجمعون على باطل » وكل مالم يكن م من حدود 
الله تعالى ووحيه فهو من عند غير الله ضرورة » لادد من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير |) فصح ببسذه 
الابة أنه لايمكن أن يكون اماع أبداً إلاعلىماجاء منعند الله تعالى بالوجى» 
الذى لايم ماعند الله تعالى إلا هء والذى قد انقطع بعد رسول الله صلى الله 
قله وسلم » قبطل مهذه التص.وص ينا إن جمعوا على غير نص يح © 

واحتحوا بقول الله تعالى فى آنة الكلالة : ( إن امروٌ هلك ليس ل واد 
وله أخت فالها نصف مارك وهو يرنها إن كرت لما ولد ) قالوا : فانم 
تقولون : إن الميراث هبنا اما هو بعد الدين والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
الا'ية »فنا قلتموه قياساً على سائر آيات المواريث التى فها انها يمد 
الوصية والدبن » 

قال أبو محمد : وهذا خطاً عظيم » ولعوذ بلله تعالى من أن نثبت الميراث 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدين من طريق القياس » وما ائيتناذلك 
إلا بنص النى صل الله عليه وسلٍ إذ )١(‏ كان يقدم الى الجنازة فيسأل عليه 
الب أعليهدين ؟ : فان قيلله : « لا» صلى عليه » و إن قيل له نعم 
سال عليه السلام : < ارك وفاء 7 6 فان قيل له :2 نعم » صلى عليه » وان 
قالوا : هلا 6 قال عليه السلام : « صلوا على صاحبم » ولم يصل هو عليه » 
وبقوله عليه السلام :2 إن الشهيد يغفر له كل شى' إلا الدين » او كلا ماهذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : < إن صاحيم مر من بديئه 6 امي عليه 


ا 12 --0-0 أن عندهة 0 ودى فيه 4 50 20 


ىف الاصل <اذا» وهو خطأ 


الوصية ,) كثر : « إنك أن نذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم مالة » 
أوما قال عليه السلام 3 فمم صلى له عليه وسل الورثة كلهم وب يعنص أخا 
ولا أختا م. ن غيرها » فصح صرووة أن لأميرات لاحد إلا إء د الدين ثم 
الوصية » فسقط عويبم د إل بة المذ كورة ه 

م نم س عليهم هذا السؤال المذ كور لعيئه » فنقول لهم : : اذا فعلم 
أنم ذلك فى آبة 50 قياسا على سائر المواريث » فيازمي أن توجموا 
الاطعام ف كثارة القدل أن يجز عن الصيام والرقبة » قياسا عيل كقارة 
الظهار » وقياساءلى كفارة الواطىء فى مهار رمضان » ولاتفرقوا بينالامصين» 
فقدذىر الله تعالى فى كتى ( )١‏ الا يتين عتق الرقية ثم الصسيام لشهرين 
متتالعين » ثم ذكر تعالى فى أحدها تعو يض الاطعام من الصيام فافملوا ذلك 
ف المسكوت عنه من الآانة الاخرى » لاسما وأثم قد قسم - 9 لعض - 
المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن تكون 
مؤمنة فى قتل الخطأً فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعى الرقبة فى القتل 
حقا » وجمل قياس التعويض بالاطمام من الصيام فى كفارة قثل الخطأً على 
التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ؟ ! واولا التخارط 
. والموق (؟) ولموذ بالله من الحذلان . 

واحتج بعضهم بازقال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من الكفار منسوخ 
بالقياس على نسخ ثبات الائّة منا للالف من الكفار 

قال أبو مد : وهذا تخلمط وكذب» وعكس الأطاً على اططا وها 
احج قط ثبات المائة لله لف » ولاثيات المشرين للمائتين » وقد بينا هذه 
المسألة فى باب الكلام فى النسخ من ديواننا هذاء وبالجة لاحل لسلم أن 
بقول فى آة ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح » لان طاعة الله تعالى 

() انظر هامش ( ص »5 ) من هذا الجزء (؟) الموق بغم الم حمق فى غباوة 


وطاعة رسوله عليه السلام واجبة ؛ فاذا كان كلامهما منسوغا فقا سقلت 
طافعة ماه هت خيلا » ومن ادعى سقوط طاءة الله :عالى وسقوط طاعة نبيه 
صل الله عليه وسلم فى مكان ماءن الشرلمة فقوله مطرح مردود» مالم أت 
على صحة دعواه بنص ثارت » نان أنى به فسمماً وطاعة » وإن ل يأت به فهو 
كاذ مق لان يكون يمن 4نم ع 1 الى مل تون اخاكة 
وبالله ثمالى التوفيق »© 
واحتحوا أيضابقول الله تعالى : ( ,أها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأتم 

حرم ومن قتسله ا عدا كاقل مال مق النعم ) وه_ذا عمدة.ما 
موهوا به فى إثيات قياس مم آية الاعتيار » ومع قوله تعالى:( كذلك مى 
الل الموتى ) 

قال أنو تمد : وهذا من أطرف ماشغيوا به من الجرأة على القوبه بكلام 

ألله تعالى ووضعه ف عارك » فهذا عظم د ؛ نعوذ لله من دم 2 
ومافهم أحد قط له عقل أن للقياس فى هذه الا بة مدخلا أو طريقا او نسبة 
توجه من الوجوه » وما هذه الاأية إلا نس حلى » أمر تعالى ذوى عدل من 
لؤمنين 53 محكما فى اليد المقتول عا لش.هه م ن النعم ؛ فهذا نص لاقياس» 

واماكان يكون قياسا لوقالواحم أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد اللحرم عاينا قتله 
أن #زيه عثله هن النمم » 26 ذا قتلذا شيعا من النعم حراما علينا للك 
غيرنا له» فواجب علينا أن مز به عثله هن العسيد» وأيضًا فك قاسوا ملك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فاوجبوا الجراء على قائلها مخطعاً » وخالهوا القرآن فى ذلك 
قياسا على ملك الناس ‏ : فواجب عاعم على أصلوم الفاسد أن يقيسوا ملك 
الناس من النعم وهن . الصيد اذا قتله قاتل فيلز موه أن #زيه مث -له » إن كان 


)١(‏ جم صمك 6 كيلم و دوع 0 وف الاصل 2 لض .ود « وهو خطاً ولوكان الم راد دانم 
المغعول 7 0 المصيد »> م دو القياس دم سدم خلاق ٠‏ 


صيدا فُن النعم » وإن كان من النعم فئله من الصيد » ذم_ذا حقيقة القياس 
الذى إن الوه كفروا» وإن 7 زكرا القراس: وتناقضُوا وونةوا ف 
تركبم له » وأيضا فان كانت هذه الاأبة مبيحة لاقياس » فينيغى أن لأيكون 
إلا <تى يحم فمه ذوا عدل مناء أو كون ع_دل ذلك هايا 3 فبكذا هو 
الحم ف لاه 6 وأماةالا ,ة امد كورة فلا شه ينا وين القيان 
البتة » واءا مها ان الصيد يكون مثلا لانم وهذا أمر لانشكره » فالعا كله 
معائل قى لعض أو صافه » وإعا لكر نا أن حكم فى الديانة لشى' لم ت فيه 
ذلك الحكم من الله تعالى مثل الحم المنصوص فما يشمه » فهذا هو الباطل 
والخطاً والحرام الذى لايحل . وبالله تعالى نتأبد > 

واحتج أيضا بعضهم بول الله تعالى : ( فلم دوا ماء فتيمموا ) وبقوله 
تعالى : ( فتحرير رقب ة فن لم يجد فص -يام شهرين متتابمين 6 قالوا : وْءَ 
واجد الن للماء والمن للرقية وان لم يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقءة والماء » “فم يجيزوا لهما التيمم ولا الصيام » 

قال ابو حمد : وهذا من ذلك الْقوءه المههود » ويعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى شى'من الدين » وليس ماذ كروا قياسا » ولكنه نص جل بلاتأأويل 
فبه البتة » لأن , تعالى إعا قال فى آبة كفارة قتل الخطأ والعود للظهار 
بعد ايجاب اير فن لم يجد فصيام شورين) ول يقل تعالى فن ل يد رقبة » 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فتكل وجود توصل به الى عتق الرقبة فانه مانع 

من الصيام » فالواحجب اثياعه » لانه موافق لظاهر الا" به الذى لاجوز 

خ-لافه » وهكذا القول فى كغارة الواطى” فى نهار رمضان » وأما التيءم لمن 
لم يكن له ماء وعنده تمن يبتاع به الماء» فان أصحابنا قالوا ماذكر هو لاء » 
ورأوا واعا عل امى: ود ماء قرا أن بيتافه شييغة ف الوقف آنا كفا 
وقال غير : ببتاعه با كثر من قيمته مالم يححف به » وقال المسن البصرى : 


عد يقي اعت 


بدا عه بكل ف علاكت ان 4 ام دنه بأقل . 

قال أبو محمد : ولعل م 0 نقولوا : إن قوله تُعالى : ( فلم 
00 ماء ( إقتدى عجوم هذا اللفل واح_يده بالابتياع و بالاستمها ب 5 
شول القائل : اع كين مو دود ف السدوق 6 ف.هولوا إن واحسده بالابتياع 
والاسةمهاب واحد للماء + 

قال 3 د : 5 ين فلا #وزعند نا يه الماء المتة لوه من الوجوه 6 
ولا مال مدن الادوال 0 لعي النى صلى الله عليه وسلم عن م الماء 4 فهذا 
عذ_دنا على عمومه ».وتولنا ه_ذا هو ول اياس بن عبد الله الأزتى صاحب 
ولا للغسل 4 لا به معوى عن أشياعه 4 وهو غير واحد للماء 4 مشتكيةه انيعم 
إلا َّ تطاوع عايه صضاحبت الماء بان ممه إنأه م6 فدذلك حائز #6وهو <يخئد 
والمق ونيا ة مالك ل فقوي التطير عو اعامى :ا خط وال قري الماء وكين 
الملااك 4 ن الماش و د ل ن تطوج له عاء #2 ى نه رمقه 6 ؤهر ض عليه 
احياء سرك كك نكن 4 بغلءة أو أَحَده را غتفا بذلك 3 :أو بأإشاعه 4 
فاذا 1 مدر على غير البي.م فابتاعه فهو <ياءئل حاثز له »والعمن حرام على الماع 6 
وهو داق على ملاك الميتاع المضطر )»وهو عمزلة من اضطر الى ميته او لم 
خزير ذلم +-ده مع ذلك إلاشمن 4 فغر ض علبته أن ستاعه لاحياء ندسة 6 
وكذلك مابذل من ٠‏ المال فى فدى الاسرى » وف الرشوة لدع المظاءه » فهذا 
له نأب واحد وهومياح للمعط لى وحرا مم على إل 5 4 لا ن المعطى مضطار 4 
وال 1 كن مال بالباطل » عاص لله تعالى تعود بالله 2 

نم نمكس عابهم اعتراضهم هذا فنتقول طم وبالله تعالى التوذيق : إن كان 
هذا عندم قياسا فيازم,م ان يقولوا بقول اسن فى ابتياع الماء بكل ماعلك» 
لانه واحدد له 4 ولا السعةه التيهم 2 وحدود الماء 4 م يشولون فيمن لم يمد رقمة 


لسلا انث“ اسم 


. الابكل ماعلك » وهو قادر على | كتاب مايقوم يقوته وقوت عياله لد 
ذلك ء فاه لاعيزنه عندثم إلا ابتياع الرقبة بمدذكه كله » فان ل يةولوا فى الماء 
كذلك فد تناقضوا » وثركوا القياس الذى ,زممون أنه دين » وهذا مالا 
اناك مزوع 

واحتّدوا يقوله تعلق+[ اق وا مرق اعرد آباء ) ) الآابة 
قالوا :ول , بذ تال نوك الا ولام نويسب ااه اله كل من بدو ثالا ولاد 
قياسا على الاباحة من ديوت الااباء # 

قال أبو مد : وهذا فى قابة الفساد والكذب » ومعاذ الله أن تكون 
الاباحة للاكل من بيوت الأولاد قياسا على إباحة ذلك من بيوت الا"باء 
والا قارب ؛ وما أيحنا الا كل من بيوت الا ولاد إلا بنص جلى » وهو قول 
رسو الله صل الله عليه وسلم : « إن 5 ماأكل أحدثم من كسبه » وان 
ولد أحدم من كسية 6 فهذا أبحنا اله كل ليرت ا ولأد فيو كن لمهم 
اذا عاد ذلك قياسا مم عا فوت الا عاذ بنغطوا الحمد عن الان 
0 امه أده كا اشقطوا تدعق إلا اذا وطى م ولده » وازههم 
أن سووا فجيع الا حكام بين الا ناه نوالا نات وسار القرابات عا فلا 
ذلاك قياسا على الا" كل » وإلا فقد :ناتضوا» وثركوا القياس »© 

واحتحوا بقول الله ثمالى : ( لاجناح عليهن فى ابائهن ولا أبنائمهن ) 
الآلية وقول الله تعالى : ( ولا يبدين زيفتهن الا لبعولمن أو ابامهن أو آباء 
بعولتمن ) الآاأبة » قالوا : : فأدخلم من ل : بذكرقى الآاذن المذ كرو نين من 

ن الا عمام وال خوال فى حسم + من ذكر فهما . 

قال أو محمد : وه_ذا ليس قياها يل هو نص حلى 6 لان الدى ص_لى الله 
عليه وسلم قال لعائشة : ١‏ إنه ميك فلياج عليك » وقال عله الماتم : 
« لانسائر المرآة إلامع زوج أوذئ محرم » فأباح لكل ذى حرم أن إسافر 


معهاء وإذا سافرمعها فلاءد له منر قعهاووضمها ورؤنهاء فدخل ذو امّارم 
ا النص فى إباحة رؤية المرأة » فيطل ظهم أن ذلك إِنا هو قياس . 
وبالله تعالى التوفيق . 

واحتجو | بقول الله تعالى : ( حرمت عايم أمباتك وبناتك ) الااية 
قالوا : فادخلم نات البئين وإن سفان» وينات البنات وإذسفان » والجدات 

وق علون » وعمات الا باء والا “جداد وخالاتم » وهمات الا مهات والجدات 

وخالاتون » وإن بدن :ف التحريم » وإن لم يد كرن فى اه التحريم » 
قالوا+” وهد ذا قياس ع وكذلك أدخلم > ريم مانكح الاأج_داد وإن علوا 
وبنوا البنين وإن سفلوا ‏ : قياسا على حرم مانص عليه من تكاح نساء 
الا باء وحلائل الابناء . 

قالأ بو جمد : وهذه دعوى فاسدة » بل هذا نص جلى » وبنو البنين وبنو 
الينات وإن سفلوا وبئات البئين وبنات الينات وان سفان ‏ : فانه بقع عاون 
فى اللغة بنص القرآن اسم البئين والبنات وإن سفان » قال الله تمالى . (يابنى 
دم ) كمانا بنين له » وبدو اليئين بنون بالنص» والجد والجدة وان بعدا 
سما الاب والاام م بقع عليهما ء ما قال تعالى 5 أخرج ويم من الجنة ) 
لءعنى آدم وجواء » وهكذا القول فيحن سفل هن أولاد الاخوة وال خوات 
ومن علا من الا مام وال خوال » والفنات: الات 26 ن كنت من ولد 
أخزه قرو امك وعينك بونرا فك أن أخيه وأخيه » ومن كنت من ولد أخته 
فبو خالك وخالتك وانت ابن اخته وأختها »و إنما فرقنا قنا بين أحكام لعل من 
بقع عليه الاسم اراعة فى المواضع التى فرق النص 1" الاجاع المنقول 
المتيقر: ن بيهم فبها » وهذا ا إضا الذى ذ كروا إجماع » والأجاع لاوز خلافهع» 

ثم تقول طم : اذا فعاام ذلك - بز كم قماسا فيازمك أن نسووا 
أيضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانكاح والمواريث » ووجوب الاتفاق » 


الحد حص ” 


وث لا يفعلون ذلك » فقد نقذوا أصلهم » وأقروا ترك القياس » وهكذا 
كون الا قوال الفاسدة ٠‏ وبالله تمالى التوفيق © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلانا : (فان طلقها فلاتحل له من بعد 
حتى تكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح علمهما أن يتراجما ) قالوا: فقستم 
وذة هذا الزوج الثانى وفسخ نكاحه ءنها على طلاقه لها » فى كونها اذا 
. فى ذلك حلالا للمطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنموا بدت حى ٠:‏ عم: 
كانت ذمية طلتها مس ثلاثا» فتزوجها ذى فطلعيا يك أن وطنها 0 
بذلك لمطلقها ثلاناء ولا محل له الا بموته عنها »أو لج نكاحه منها . 

قالأبو يمد “اجو اب وبالله تعالىالتوفيق أننا أمحنا لها الرجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوجوين : أحدما الاجماع المتيتقن » والثاتى النص الصحيح الذىعنه 
ثم 1 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقر ظية المطلقة ثلاثا 
«أتريدين أن , رجعى الى رفاعة : لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 

قال على : : فهذا الحدي ثأعم الا به » وزائد علىمافيها » فوجب الاأخذ 
نه » ووجب أن كل ماكان بعد ذوق العسيلة ‏ ما يبطل به النكاح ‏ فهى , 
حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام اا جمل 11 3 الرافع 
تلتحرم ذوق المسيلة فى الذكاح الصحيح 6 فاذا ارتقع بذلك ارم ذقدك 
صارت كسائر النساء » فاذا خلت من ذلك الروج نفسخ أو وفاة أو طلاق 
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كان لما أن تنكح من شاءت من غير ذوى عارمها » ولم يشترط النى صلى الله 
عليه وسلم بعد ذوق العسيلة طلاتا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه السلام 
ل ببحها لازوج الاول وهى بعد فى عصمة انزوج الثاتى » ولا خلاف بين 
احدق ذلك © 

وأما طلاق الذى وسائر الكفار فليس طلاقا » لان كل مافمل الكافر 
وقال ‏ غير اللفظ بالاسلام ‏ فهو باطل مردود ء إلا ما أوجب إتفاذه النص 


أو الاججاع المتيقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاججاع كذلك عفاذا لفظ 
بالطلاق ذهو لغو لابه لانص ولا إججماع َْ دواز طلاقه » كأدس مطلما 6 
وى لعد ف عصه 4 6 لصحة تكاحهم بأأنص من اذوار النى صسلى الله عليه 
وسلم للسكفار لاأساموا مع تسائهم- على تكاحهممعون » ولاله صلى الله عليه 
وسلم دن ذلك الذ-كاح خلق »6 وقد عامنا أنه عليه السلام الوق دن اصح 
شكاح » ولاحل أسلر 3 عر ماله غيرهذا » و عنع تعالى فى الأب من إباحة 
رجعها بعد وفاة الزوج »أو فسخ نعاحه » واءا ذ كر آعالى الطلاق فقط » 
وعم سول إللّه صلى الله عليه وس_لم باججال لمظه الطلاق وغيره 4 وقدكان 
بازم من قال بدليل الخطاب منهم أن لابديحما إلا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة 4 فهذه الااية ححةه علوم 5 لاطم ٠‏ ونالله تعالى التوفيق كن 
واحتحجوا أيضابقوله ثعالى : ( إذا نسكدم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قمل َك كسوهن ة] 5 علمون من عدة لعتدوما ) قالوا : فقسم السكافرات 
فى ذلاك على المؤمنات . 
قال أو حمل : وهذا خط 4 وقد ددئا ب ف باب مغرد من كتاينا هذا لك 
زوم تين ا ادم لجل كدر ومؤمن ازوما مستويا » بقوله تعالى : ( وان 
احكم دنهم ء عا أنزل الله) 5 لازم فى كل حكم » حاشما مافرق النصوالاججاع 
المتيقن قيه سنن أحكامنا واككاموي 6 وماكان 7 امة لنا فأنه لدس طم وه حلط 
اتوك الق مال :> ب تى لعطوا الأزية ع ن ندوثمٌ صاء اغرون ) والصغا ر لاجتمع 
مع | اكرافة صلا وار يضا فالامة كلها مجمعة على أن حكم العدة فى الطلات 
27 / على لمكي على ا ماده 6 الا جاع لاوز خلافه 58 ف لضا 
فان اللا 0 الى أ و<ب الله لع تعالى وما | العدد على المطلقات معلومة صورة 4 
لاخلاف ل المسامين أذ المراد ها ا وات 4 5 عل الاين كلوم على البراءة 
اندض ”١‏ 


سجل/ سد 


أحدا حك الا أت يبازمه إياه نص أو إجاع ».فبقيت الذمية المطلقة غير 
الممسوسة م يأت النص قط بايجاب عدة عليها » فلم يبز لاحد أن يازمها عدة 
لمرأت بها نص ولا إجاع » ووجب المتة هنا ونصف الصداق باعواب الله 
تعالى ذلك سكل مطلقة فرض طا صداق المتعة خاصة سكل مطلقة )١(‏ وهى 
احدى المطلةات فبطل ظن هؤلاء التوم . واد لله رب العالمين . 

واحتجوا مما فى القرآن من الا ياث التى فيها خطاب النى صلى الله عليه 
وسل وحده » مثل قوله تمالى : ( وإذا كنت فنهم فأقت طم الصلاة ) ومثل 
قوله تمالى : ( خذ من أمواطهم صدقة ) وما أشبه ذلك » قالوا : فقلم : هى 
لازمة نا ومباحة مكلزومها النى صلى الله عليه وسل واباحتها له. 

قال أو محمد : وهذا من التخليط ماهو » لان النص حكم عاينا بذلك اذ 
يتول : ( اقدكان قرزلا او 1 وترلاعيةه السلام : 
«عليم بذتى © ولغضيه صلى الله عليه وسلم على من تنزه عن أن يفعل مثل 
فمله » فبطل تمومهم دأن هذا قياس » وصح وجوب كل شريعة خوطب بها 
عايه السلام ‏ : علينا مالم ننه عن ذلك » كقول النى صلى الله عليه وس ف 
الوصال : 9 لدت كهيئتكم © » فلو قال قائل : إن الذى تعلقؤا به مما ذ كروا 
هو ححة علبهم فى ابطال القياس : لكان محقا » لنص النى صلى الله عليه 
وسلم على أنه ليس كهيكتنا » ولاك حدنا » ولا مثلنا » واذ ليس مثلنا والقياس 
عند القائلين به اعا هو قياس الشى' على مثله لاءلى ماليس مثله ‏ : ذقد بطل 
القياس هبنا» فيازههم أن لاي#كموا على الناس بشى”خوطب به النى صلا 
عليه وسلم وحده » وإن ذعلوا ذلك خرجوا من الاسلام ؛ فصح أله لامدخل 
لمذه الا“يات ولاهذا المءنى فى القياس اليتة . وبالله تمالى التوفيق » 

واحتحوا أيضًا بقول الله تعالى : ( فاعتير وايأولى الابضار ) 

> امل أمله د لكل مطنقة لم يفرض لها صداق‎ )١( 





سد هلا سم 


قال أنو خحمد: وه_ده م فى تاعدم- 2 لظام فى القياس » وماكانوا شق 
قط من القماس معوم ف هده ل 3 4 وما هم قط دو 0 ل من قول الشارك 
وتمالى : ( فاعتيروا يااولى الابصار) حرم مد بلوط عدى بلوط ء وما لاقياس 
محال )١(‏ على هذه الا ابة أصلا وجه من الوجوه » ولا علم أحد قط فى اللغة 
الى مها نزل القرآن أن الاعتبار هو القياس » واعا أمرنا تمالى أن نتفكر فى 
قصة اخوة:وسف عليه السلام : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لا ولى الا لياب) 
فلم يستحى عؤلاء القوم هوا الثياتن اعبار وعبرة » على جارى عادتوم 
ق السوية الماطل بام الحق 6 لحققوا ذلك بأطلوم 4 وهدا عوبه ضعيف 4 
وعه وامتدوق الباق( إن عن الأ أسياء مكيوم ا أتم واباؤم 
011 الله ما من . ساطان إن اط .عونل الا الظا عن وم مهوى ل هس ولقد 
حاءهم من دم-م المدى أم للانسان ماعنى ) بطل الله تعالى كل تسمية الا 
السمية قام لصحمها رهان : : إما من لغفة مسموعة كن 3 لل الاسان 2 وإما 
1 ممصوصه ف القرآن وكلام النى صلى الله عاءه وعلم 4 وم اعدا ذللىك قباطل 3 
وهل هذه الطريقة ‏ التى سلكوا من الْدويه والغش يلم الاسماء عن 
مواضعها 6 و12 و3 |( آي م عن مواضعه -_- لمكن ع “ن ٠‏ النذا سسار ن أوادهم 
ب سماء المدنع» ْم حالف 0 لد حاءت قله الدابة أن من ل ذاء 
دادما وغشا 7 ا وأهل | لاس عار ود على هده الطريقة ف السسميم القياس 
عبرة واعتمار ١‏ 
ونسأهم فىأى لغة وخلوا ذلك؟وقدا م الله تعالى فى ذلاك «توله: 
) لقد كان قَّ 0 عيره ل ولى الاليا ب ( فأيت شءرى أى 5 وماس ف قصضةه 
الو سدهف عليه أأسلام ا أترى أله أببح لا ددم اخوتام باعه أخويه / و رى 


> فى نسخة أخرى ماءش الال دياز‎ )١( 


لاهن سه 


ذافن . باعه ل 0 أامه ا أو ترى اذ 
الابصار ( أنه 5 نا قياس ّ ذلك أن نرب 57 أيهم وأبدينا قياس 
على ما مرا الله تعالى أن نعتير نه 2 نهدم البوود بيومهم بإبدهموا أبدى الممنين!!! 
أماسعموا قول الله تعالى : ( وإن لك فى الانعام لمبرة نسقيك مما فى بطونهمن 
دن فرت ودم لما خالصا سائغا لاشار بين وهو * غرات النخمل والا عناب 
#تخذون منه سكرأ ورزقا حسنا إن فى ذلك لا ية لقوم يعقاون ) 9افيجوز 
لذى 2 عقل اقول إن العيرة همنا القماس ا وان معنى هده الاية إن 
لك فى الانعام لقياسا !! أما يرى كل ذى <س سليم اعت ال ماد 
للقياس لا نص الله لعالى عليه أنه رج من دين ة رك حرام ودع خرام لين 
حلالا , وائنا نخد من ع رالئنخيل والاعناب سكرا حراما خميثاً ورزقا حلالا 
سنا وهما من شي" واحد !!! فظبر أن تساوى الاش_ياء لاوجب تناوى 
حكمم_ا » وصح أن معسنى اله_برة التعجب فقط » هذا أمر يدريه النساء 
والصبيان » والعاماء والجهال <تى حدث من كابر الحس وادعى ان الاعتبار 
القياس مجاهرة بالياطل » الله ماقدرنا أن عاقلا برضى لنفسه هذه الحساسة » 
وهذا الكذب ف الدين » وبعاجلهذه الفضيحة . نعوذ بلله من الحذلان !!1 

والقومكالفريق يتعاق بما وجد » ولولم يكن فى.ابطال القياس إلاهذه 
الآببة لكنى » لان أوطا قوله تعالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل . 
الكتاب هن ديادم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنم-م مالمتهم 
حصومم >ن ٠‏ الله فأتام أللهم.: ن حيث لم محتسءوا وقذففىقلومم الرعب رونك 
ديو مم دم وأبدى المؤمئين فاعتبروا 5 الابصار ( فنص ألله تعالى ما 
السمعم على أنه أخرجالذبن كفروا ل ن أهل |( مكتاب م ن ديارمٌ وان المؤمنين 
م لظنوا قط ذلك ©» 3 الكفار ّ محتسمءوا قط ذلك 6 كثدت شمن بالنص ى 


سد لإا لد 


هذه الآية أن أحكام الله عز وجل جاربة على خلاف ما يحتسب النا سكلهم » 
مؤ هم وكافرث 3 والقماس اعا هو ا #تسمه القائسون 6 لانص قيسه ولا 
إجماع ».كظن الى أن علة الريا الادخار فى الماكولات فى الإنس » وظن 
الحو اما اورت أو «التكين و احنى» ونع الفافى اغا الاك ف المتىء 
وهذهكلوا ظنون واحتسابات » فصح أن أحكام الله تعالى تأنى بخلاف ما بقع 
فى النفوس » فهذه الا بة أبين شى" فى إإطال القياس والجد لله رب العالمين > 

و كد ذوى لعضهم احتدا جم 2 عاذ > رنا ق ذوله تعالى : (فاعتيروا )عا 
روى عن ان عباس من قوله فى دية اله صابع : ألا اعتيرتم ذلك بالاسنان » 
عةلها مدواء 6 وإن ١<ةلفغت‏ مناقهما و 

قال أو يمد : وهذا لاحجة طم فيه » لاأن ابن عباس إنها أراد بقوله : 
هلا اعتبرتم » أىهلا بينم ذلك الاسايع فاستيدكم( )١‏ لان العبارة عن الشى* 
هو ماءة.ين به الشى” » أى هلا م أن 0 المنافع لاوجب اختلاف 
الديه 6 أوهلاف رتم وجدم قَّ الا صابع 0 مان الات لاوجب 
اختللاف دياتها(؟) ولا اختلاف أحكامها 1 أن الاسنان ألضًا كذلكفوهذا 
نص حلى من ابن عباس على الطال القياس » والعال الموجية عند القائلين 
بالقياس لاستواء الاحكام » لا نهم .قولون:إن الدية إعا هىعوض مزالا عضاء 
المصابة » فيقيسون فقد السمع على فقد الصر فى الدية » لان المنفعة بذلك 
متساوية » قبطل ابن عياس ذلك » ورد الى النص » و يجمل الا صابع أصلا 
للاسنان يقاس عليه » ولا جمل أِضا الاسنان أصلا للا صابع يقاس عليه » 
بل سوى بين كل ذلك لسوية واحدة » وهذا هو ضد القياس » لان القماس 


عند القائلين 4 إعا هو رد و الى ال 62 ولدس هبنا امل وفرع ل دل 


)١(‏ فى الاصل « فاسييتتم » تعر 1ن (0) فى الاصل « لانوجب دياتم! > باسقاط 
لفط « اءتلاف ©» وهو خط ظاهر ٠.‏ 


النص ورد أن الاصابع سواء » وأن الاسئان سواء ‏ : ورودا مستوظ »> 
قبطل عو مهم الذى راموا به تصحيح أن القياس يسمى عيرة © 

ولقد ناظرتى كبيرثم فى مجلس حافل بهذا الخبر فقلت له : إن القياس عند 
جيسع القائلين له وأنت مهم 8 إعا هو ردمااءتلف فيه الى ماأجع عليه » 
أو رد مالانص ف-ه الى مافيه نص » وليس قىق الامادم ولافى الاسنان 
إجماع »بل الخحلاف موجود فى كلبهما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية 
الاصادع وبين دية الاضراس » وحاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك > 
فيطل هبنا رد الختاف فيه الى المجمع عليه » والنص فى الاصابيع والاسنان 
سواء» ثم من الحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن الننى 
صلى الله عليه وسلٍ فى التسوية بين الاأصابع وبين الاضراس _: ثم يفتى هو 
ذلك قياسا . 

فقال لى : وأأن النص بذلك عن ابنعياس #فذ كرت له الي رالذى حدثناه 
عبد الله بن ريسع التميمى ثنا سمر بن عبد الملاك الخحولانى ثنا حمد بن يكرثنا 
سلمان بن الاشعث السحستانى ثنا عياس بن عبد العظيم المتيرى ثنا عدف 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعية بن الحجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« الاصابع سواء»الاسنان (21. 
سواء » الثنية والفضرس سواء » هذه وهذه سواء » يعنى الامهام والخنصر © 
فاتقطع وسكت » 

وزاد لعضهم جنونا فاحتج فى اثيات القياس بةول الله تعالى: ( إن كنم 
لارؤيا تعبرون) ظ : 

قال أ ود : وهذا منالجنون ماهوالا ن المبارة انما هىفى اللغة البيان 
عن الشى"» تقول : هذا الكلام عبارة عن كذا » وعبرت عن فلان اذا بينذت 


)١(‏ فى أبى داود ( 4 : ١#  #”(+‏ ) « والاسنان سواء » بزيادة الواو 


اهلا 


عنه » ولامدخل للحم فى شى” منذلك اشى' لم بذ كر اسمه فى الشسريمةبالحمكم 
06 ذر مها اسه 6 فعارضوا بأن قالوا : العبور هو الجواز والتحاوز هن 
كي ال في" وختول ااعسيزث النيزة قالواة:والتنافن: باون فى مامومن 
الى ثى' لانص فيه . 

قال أو مد : وهذا من المكابرة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
التى هى مثل « ضرب » من ضراب امل وهو سفاده الناقة و«ضرب» ععنى 
الايلام بابقاع جسم على جسم المضر , ب بشدة و« الضرب » العسل » وهكذا 
عبرت الرؤيا فسرمما » وعبرت النهر اى #اوزنه » فو_ذان ممئيان #2تامان » 
لمق التتها فى الا حزق ود ولا مجدن. © وتفيية وعيرت التزراعاهى 
« العيور » ومصدر عبرت الريا انما هو« العيارة» و مصدر اعتبرت فى الى“ 
اذا كرت فيه « الاعتيار 6 وه الميرة © الاسم وه العيرة والاس_تعيار © 
التأهب للبكاء والاخذ فيه ؤه العبرى » نبات يكون على شطوط الامار » 
وه المبرانية 6 له بنى اسرائيل » «والعبير © ضرب من الطيب . 

فاذا قلنا : إن معتى عبرت النهر إعا هو #اوزته » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فسرتما » فقد وضح أن هذا غير هذاء ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها 1 
كان مبيناها » بل كان يكون تاركا ا آخذاً فى غيرها »م فعل عار النهر اذا 
تحجاوزه الى البر » والاعتيار أيضا معنى مالثغير هذين بلا شك» نقلط هؤلاء 
القوم وأتو | بالسفسطة المجردة » وهى أن يأتى بألفاظ مشتركة تقم على معانى 
شتى فيخلط بها علىالناس » ليوهم أهل العقل أشياء رجهم عن نور المق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الباب جداء وأخيروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وفى إفساد الحقائق » وقد نبهنان 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بينا ذلك فى 
كتاب التقريب » ول نبق فيه غاية . وبالله تعالى التوفيق 


سد الى سمه اال 


ْم مع ذلك 0 يقَنعوا م_ذا الياب من الباطل » حتى زادوا عليه زيادة 
لشثرة »وهواً 3 سوا القماس ( عبرة ؟« عراة وعوها ( 0 ف اللنة 

والكلام المستعمل سسننا كله لانخلو من وحوين لاثالثك ظما 

أح<_دما امم عم من العرب 6 والمرب لانءعرف اك ف الاحكام قَ 
قمطل أكَُ ون لهاس عند اميم 

والقسم الثانى اسم شرعى أوقه -هالله تعالى ورس_وله صل الله عليه 
وسلم على بض أحكام الشريعة »كااصلاة والزكاة والاعان والكفر والنفاق 
وما 0 ذلك » وتعالى اللهورسوله عن نينا » فيطل أن يكون الله تعالى 
ورسو له صلى ألله عله 4 وسلم 1 8 القياسن عيرة 4 افهدان القمسمان 00 ن الاسماء 
لازمان [ك ل متكام مده اللغة 62 و كل 0 4 وما الامياء النتى يتدق علمها 
أقوا 0 من الناس 0 ف 0 6 فذلاك هم مباح باجماع 6 إلا ملسن 

6 ف أعظلم ائم و حر إن سوا مايخ لفوم فيه غيرثم بأ.م واقع على مءنى 
ح<ةيقى ليازموا خصو مهم قبول مأخالفوم فيه 4 عمومها على الضمماء وعدوانا» 
77 عى ار عسلا استحلها ذلك » لان المسل حلال » قبطل 3 سمي 
القياس ععره 3 اعتمار ١‏ 

وعامنا أن امه ب القياس الذبن أحدثوا هده المدعة ُ الذبن ادا له 
هذا 5-0 37 أنذ ر النى صلى الله علية وسلى بقوم لون ف آخر الزمان 
سمءوت الجر بغير ايها ليستحلوها بذك » فتد فمل أسحاب القياس ذلك 
لقدئة »6 ومعوا الماطل عبره ةواءتيارا طم ليصح هم باطلا 6يذلك 2 لان الميرة 
حق ( وبأنى الله | إلا أن ينم نوره ) وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا 1 بدة أنست ماقملها 6وهو 0 عضوم استدل على صوةه القياس 


بقول الله تمالى واصما لامى آدم عليه السلام إذ تكشفت عورته عند أكل 
الشجرة فقال ثمالى : ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) 

قال أبو مد : إغاشرطنا أن نتنكام فيا يعقل » وأما الهذيان فلسنا منه ف 
شى' ! ولا ندرى وجه القياس فى الغطية آدم عورته بورق الجنة ! وليت 
شعرى لوقال طلم خصمهم - محاوبا لهم .هذا الهذيان ‏ : إن ه_ذه حجة فى 
بطال القياس ! عاذا كانوا ينفكون منه 7! وهل كان يكون بينه و بيهم فرق17 

واحتدوا ألضا بقول الله تعالى حا كيا عن ن أبراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب أرق كيف نحي الموق) 

قال أنو مد "ومن كل نبلا ؛ ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أنه بوجب أن يكون الارز بالارز متفاض_لا حراما ! وان 
الاحتجاج بمثل هذا مما ينبغى للمسلم أن يخاف الله عزوجل فيه ! وما بين هذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وف إبطاله بقول الله تمالى :قل أعوذ برب 
الناس) فرق ! ولكن من لم يبال با تكلم سهات عليه الفضائح » وليس العار 
عاراً عند من بقلده © 

وأحتجوا بقول الله تعالى : ( كثل ررح فيها صر أصابت حرث قومظاموا 
أفسهم) وبقوله تعالى : ( كأ نهن الياقوت والمرجان ) 

قال أو تند : وهذا من نحو ما أوردناه آنفا من العجائب المدهشة ! !1 
يها تحن فى تحريم شى" لم يذكر رعه فى القرآن والسنة ولافى الاججاع ‏ 
من أجل شسههه لشى" آخر حرم فى النص -: حتى خرجنا الى تشبيه الحمور 
العين بالياقوت والأرجان » فكل ذى عقل يدرى ان الياقوت والمرجان يباع 
وددق وإسرق » ومخرج من البحر الملح » وأنه لابعقل ولاه وحيوان » أفترى 
الور العين يفعل عو تعالى الله عن ذلك » وقد علم كل مس أن 
الور العين عاقلات أخياء ناطقات » بوطأن ون ولشران ؛ فهل الياقوت 


لدعم د 


والمرجان كذلك : ! وإئا مه الله تعالى الحور العين بالياقوت والمرءان فى 
الصفاء فقط ؛ ونحن لانسكر تشابه الأأشياء؛ وإ نا نكر أن نك للمتشاءمات 
بحم واد ق الغتريمة بغير نص ولا إجماع » فهذا هواازور والافك والضلال» 
أن لشاءه الا شسماء خق بقين . 

وكذاك شبه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان الررع بالريح التى 
فها الصر » فأى مدخل لاقياس ههنا * ! أترى من لطل زرعه خالداً فى جيم 
ها يفعل بالكافر # ! أو ترى الكافر إذا حيط تمله ذهب زرعه فى فدانه » 
ما يذهب زرع من 5 زرعه رجح فهها صر ؟ ! هذا مالا يقو لها عدف من 
له طباخ »© 

وأما الحقيقة فان هاتين الآ يتين تبطلان القياس إبطالا صميحا ؛ٍ لان الله 
تعالى مثل الو رالعين بالياقوت والمرءان ؛ ومثل أعمال السكفار زوع أصابته 
دح فبها صر » ولم يكن تشبيه (01 الور بالياقوت والمرحان بوجب للياقوت 
والمرجان الحكم بأحكام امور العين » ولا لاحور المين الك بأحكام الياقوت 
والمرحان » ولا كان شبه عمل ال-كفار بالزرع الذاهب وجب الازدع الحم 
بأحكام أعمال الكفار : من اللعن واليراءة والوعيد » ولا لا عمال الكثار 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتبنه فى علف الدواب وغير ذلك . فصح أن نشابه 
الاش_ياء لا بوجب طا التساوى فى أحكام الديانه » ولا شى" أقوى شهها من 
شيئين شبه الله عز وجل لعضها ببءض » فذا كان الشبه الذى أخبرنا الله تعالى 
ه لاوجب لذينك المتشامين حا زاعيدا فما لم ينص فيه ؛ فبالضرورة نعم 
أن الشبه المنكذوب المفترى من دعاوى أحاب القياس بعد عن أن بوجب 
لمم شسهوا بينهما حك واحداً . وبلله تعالى التوفيق © 

واحتدوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونمى خلقه قال من يحى 


( ف الاصل « نيه » وهو خطاأً 


العظام وى رميم قل يحيمها الذى انها دل صر وهو بكل خاق علم 
حمل (١‏ م م من الشحر الاخضر نار فاذا أتم منه توقدول 3 لدس 0 0 
السمو ات والارض بقادر ء_لى أن مخلق مثلهم بلى وهو الخحلاق العليم ( 

“قال ابو ممد : وهذا من مجائموم وطوامهم ! ليت شعرى مافى هذه ثما 
وجب القياس » أوأن 0 فى أذلا.كون الصداق أقل ممايقطع فيه اليد (1)؛ 
وأن برجم الاوطىم برجم الزاني المحصن 7!! واسكاد احتجاجهم عذه الاابة 
أن يخرجوم الى الكفر» لان تمالى | 0 لعيد العظام من أجل أنه 
أنمأها أول مرة» ولا أخير قال أ إنشاءه ها اول مرةٌ بوجب أنلعيدها . 
ومن 3 ه_ذا ذقد افترى ٠‏ ومع ذلك فلوكان إنشاء الله تعالى 0 أولة 
وجب أن 0 وعم ضرورة إذا أفناها أيضا بعد أن أنعأها أولة أن 
متهأ نانية لعد أن أنعأها نانية . وهذا مالا بتولونه » ولا يقول به نه أحد من 
المسامين » إلا جوم بن صفوان وحده. 

ولوكان ذلاك أنضا لوجب 5 لعيديم الى الدنيا نانية كم تدم وأنقأم 
فمهأ لول ص2 وهذا 25 جرد » لايقول به إلا أصحاب التناسخ » فقبح الله 
كل احتحاج يفرصاحيه هن الاتقطاع والاذءان لاق الىمايئدى الى الكفر!! 
قدطل وييدم متوالا + » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط » 
وهو 3 القادر على خاق لذ شياء ابتّداء قادر على إ إحماء المونى» وقد بين الله 
تعالى ذلك نصا إذ ول : ومن ياه أنك رزى الارض خاش_عة فاذا أ'زلنا 
علما الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لحي المونى إنه على كل شى' قدبر ) 
فبين عز وجل أنه إنما بين بذلك قدرته على كل ف 3 

ونا عارض الله تعالى مهذا قوماً شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من 
الرجل والمرأة وأقروا بذلك» وأنكروا قدرنه تعالى على إنشااثانيةو إ-ياتماء 
اق كا ا ار لا ا ا رد ات 00 


)1( َْ الاصل 2 م طم فيه السيد >« وهوامحدفت سح.ف 


فأراهم الله تعالى فساد تقس.مهم لة_درته »يما قال فى أخرى :) أو ع بروا أن 
الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقورى بقادر على أن حي 
المونى بلى أنه على كل ثى امدي) نبذه كتلك #:وليس: فى فى" منبعا أن 2 
لا لانص فيه الحم : عا فيه 06 من ريم أو إيحاب أو إباخة أصلاء وإذ 
هذا كله باب واحد » ليس لءضه مقيسا على بعض » ولا أصلا والا . خر فرط . 
وإقدام أصداب القماس وجراأم-م متناسية فى مذاهيهم وفما .ؤدوما. نعوذ 
بالله من الخحذلان » 
واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه ليلد 
597 فأنزلنا به الماء فاخر جنا به من كل 3 رات كذلك تخرج المونى لعاسم 
نذ كرون ) وبقوله تعالى : ( فاذا أنزلنا عام-ا الماء اهتزت وربت إن الذى 
أحياها حي الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور ) 
وبقوله تعالى : ( وأنزانا من السماء ماء مياركا فأ نيتنا به جنات وحب الحصيد ) 
الى قوله 0 الحروج ) وبقوله تعالى: ( فسيةولون من يعيدنا قل الذى 
فطرك أول مرة ) 
قال أبو مد : وهذا كله من جنس ما كر 5-7 آتفا ! والمحتج بهذه الات 
فى إثباث القياس فى الاحكام : إما خاهل أعنى لأدرئ ما القياض + وإفاموه 
لاسسالى ما قال ؛ ولا ما أطلق به أسانه ى.استدامة حاله » ولوكان ه_ذا قياساً 
لوحن أن على ات امون كل سنة :فى أول الربيع ثم عوتون فى أول الشتاء» 
3 تفمل الغار وجييع النيات » وهذاا لايقوله إلا نمرور . وإعا أخيو تعالى 
فى كل هذه الايات بانه محى الارض وي المولى ويقدرعلى كل ذلك » لاعلى 
أن لعض ذلك مقيس على إعض المتة © 
وذ كرا أيضا فىذلكقول الله تعالى :(و.قول الانسان أئُذا مامت اسوف 
0 حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) وبقوله 


هلمم ده 


تعالى : ( يا أيها الناس إن كنم فى ديب من البمث فنا خلقنا 5 من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة انبين لك ) 

قال انو تمد : هذا هو إبطال القماس على الحقيقة » لابه لاسبيل الى أن 
يحاق نأنية من لنطمه ولامن علقة ولا >ن مضعة 6 فاعا معنى هده الا . 3 : من 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرته على ما يشاء» لاإله إلا هو » وكذلك 
الآنة التى ال فى قبل 7 )١‏ : إن الانسان لم يك شيئا» مر خاق » ولا سبيل الى 
ارت لعود لاشى" اي » بل نفسة 7 الى حيث رآها لذو ى صلى الله عليه 
وسلم ليلة أمرى به » ولعود المسم ثرابا» ثم يحممان بوم القيام ة فخلد حما 
باقي-ا أبد ال بد ء بلا مهانة ولافناء» فى لعيم 5 ع_ذاب . فيطل القماس 
ضرورة من عدث واموا إثياته موا على 1 

وهذه الآلات كلها هى عنزلة قوله تعالى : ( أ أتم أشد خلقا أم المماء 
بناها رفع سعكوافسواها ) فاعابين تعالى قدرته على ا » وعلى ما احيرا 
به مم ' نشاهد» وهذا إنطال للقياس ولظانون اى هال 62 لان الله تعالى نص على :5 
تشاءه الاشياءكلها بعضها لبعض » ولم بوجب من أجل ذلك التشابه أن نستوى 
ق أعياننا 4 وهصذا هو 4س قولنا ف إبطال القماس ف لسوية الاحكام سنن 
الاشياء المشدمهات . وبالله تعالى التوفيق * 

ومثل ذلك وله تمالى : ( واضرب هم مثل الطياة الدنيا كاء انز لناه دن 
السماء فاختلط به نباتالارض فأصبرح هشيا تذروه الرياح ) وكقوله ثمالى : 
(إنا يلو ناهمكا بلونا أصاب المنة اذ أقسموا ليهر ممها ممصت ينولااستئنون) 
الايات الى قوله آمالى : ( كذللك العذاب ولعذاب الا خرة أ كبر لوكانوا 
يعامون .١‏ 

قال أو عبد : ولآشمبه أقوى ه من شيه و 1 الله لعالى لصد4ه 6 اذا كان 
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سس كتج م 


الله تعالى قد شبه الحياة الدنيا بالنبات النابت من الماء النازل من السماء فوهى 
أشيه الاشياء نه » وشيه تلف حَنْثْ أولئك المصاة بالمدل ؛ وذلك لابوجب 
استواءها فى شى” من الحك؟ فى الشريعة غير الذى )١(‏ نص الله قعالى عليه من 
البلى بعد الجدة فقط » فيطل ظنهم الفاسد . واد لله العالمين . 

و" ذلك أاضا قوله تعالى :(مثلهم فى التورا ة . ومثلوم ف الانجيل كزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ ) الاابة 

قال أبو د : وذلك الررع برعى » وليس متعيداً ولا جزاء عليه فى 
الا خرة» والقوم الذين شبهوا به بلا شك امم خلا ف ذلك » وانهم متعددون 
مجازون بالجزاء التام فى الا خرة 

وان المحب ليكثر م من عظيم مومهم فى الدين وتدليسهم فيه باحتحاجهم 
هذه الا بات فى القياس ! وماعقل قط 2 عقل أنه يحب فىهذءالا بات 
تحريم بيع التين بالتبن متفاضلا اذ حرم بيع الْهَر باهر متفاضلا ! 1 وماقائل 
ه_ذا إلا قريب من الاستخفاف بالقران و والدوائم . ونعوذ بالله من هذا . 

واحتح إعضهم فى اثبات القياس 1 دة أنست ت ماتقدم » وهو أنه قال : 

من الدليل على مة القياس قول الله ثمالى : ( والمرسلات عرف ) قال : فأشار 
الى المرف !! 

قال أو تمد : وهذا دليلعلى فساد عقل اللهتج به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد » وبالله تءالى نموذ من الحذلان وشألة التوفيق » ولاعرفه 
إلا مابين الله تعالى نصا أنه عرف » وآما عرف الناس فيا بدنهم فلا حك لهولا 
معنى » وما عرف الناس مذ نوا الا الام والكوش. 

واحتحوا ألضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذين برمون المحصنات ثم 
١س‏ ينوا بار بعة شهداء فاجلدوث ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا ) قالوا : 


للم سب 


فانما جاء النص يمد قاذف الححصنات » و أنم تجلدون قاذف الرحال المحصنين كما 
تجلدون قاذف الحصنات من النساء 6 وهذا قياس . 

قال أبو ممد : وهذا ظن فاسد منهم » وحاشا لله أن يكون قياسا » ونحن 
نبداً فنبين ‏ يحول اله وقوته ‏ من أبن أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
القرآن والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لانحا ‏ بحول الله وقونه ‏ وأنه 
من النص عدنا )١(‏ الى بيان أنه لاحجوز أن يكون قياسا ء وأنه لو استعمل 
ههنا القياس لكان حكه غير ماقلوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تعالى تتأيد : 

إن قول الله عزوجل : (الذن برمون المحصنات ) موم لاجو ز تخصرصه 
إلا بنص أو إججاع » فهمكن أن يريد تمالى النساء الحصنات 8 قللم » ويممكن 
أن بريد الفروج المحصنات » وهذا غير مشكر فى اللغة التى بها نزل القرآن » 
وخاطينا مها اله تعالى » قال الله عز وجل : ( وأنزلنا من المعصرات ماء ناما ) 
بريد من السحاب الممصرات » فقلنا تحن : انه أراد الفروج المحصنات » وقلتم 
أنم : انه أراد النساء المحص_نات » فوجب علينا ترجييح دعوانا بالبرهان 
الواضح » فقلنا : ان الفروج أعم من النساء » لا ن الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة مخصيص لعموم الافظ » وتخصيص العموم لايجوز إلا بنص 
أو إجاع 

وأيضا فان الفروج هى المرمية لاغ_ير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماتاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم حافظوت إلا على أز واجهم 
أو ماملكت أعا: بم هم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل للمثؤمنين توا 

من أنصارمم ومحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات عضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجون ) وقال ثدالى : ( والحافظين فروجمم والحافظات ) وقال 


لاوم د 


تعالى : ( ومريم ابنت سمران التى أحصنت فرجها ) » فصح أن الفرج هو 
ا حصن » وصاحبه هو ا حصن له نص القران : 
حدئنا عبد الله بن وسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
احمد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مس بن الحجاج ثنا اشدق بن ابراههم -هو 
ابن راهويه ‏ أنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابنعباس 
قال : مارت شيعا أشبه بالادم مما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عايه 
وسلم قال : « إن الله كتب على ابن ادم حظه من الرنا أدرك ذلك لامعال » 
فزنا العيئين النظر 6 وزنا اللسان النطق » والنفس عنى وتشهى » والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه )١(‏ » 
ويه الى مسلم : ثنا اسحق بن منصور أن هشام المغزوى - هو انسهة 
ثنا وهيب بن خالد ثنا سهيل بن ألى صا عن ابيه عن الى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « كتب على ابن ادم نصيبه من اونا » مدرك ذلك 
لامحالة » فالعيئان (*) زناها النظر » والاذنان زناها الاسماع » واللسان زناه 
الكلام » واليد زناها اليطش » والرجل زناها الخطا » وألقاب مبوى ويتمنى » 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه (0) » 
قال أنو مهد : فصح يقينا أن المرمية هى الفروج خاصة » واذالمحصنة على 
الحقيقة فق الفروج لا ماعداها » وصح أن الزنا الواجب فيه الحد هو زنا 
الفروج خاصة 6 لازنا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى النص! أوردنا ‏ فى زنا المينين » ولافى زنا ا رجلين ء ولا فى زنا اللسان» 
ولا فى زذا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو مبعت الأحمال » وصح أن 
(0 مسلم(:900) 
(؟) فى الاصل < والميئان »> وعدتاه من مسلم < “« : "0١‏ » 
م فى مسلم « ويكذبه » 


من رى العينين بالزنا “أو رح الرجلين بالزنا » أو رى القاب لزنا أو رى 
الاذنين بالوناء» اق اليدين بالزنا » فذق أى عضوكان بالر ناماءءدا الفرج -: 
فليس رامياً 6ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فهو كله لفو 
فصح قينا 3 اارى الذى 4د فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق اا 
رى الفروج بلا شك » بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الاابة المتلوة ائما هى رى الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لامجال للشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ذفروج الرجال 
والنساء داخلات فى الاابة دخولا مستويا . 

ْم نهم فقول طم 8 اخوونا عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون 
المحصنات ) إذ قللم : انه تعالى أراد بم_ذه اللفظة ههنا النساء فقط ‏ : هل 
أراد تعالى أن يحد قاذف الرجل أملا 1 ولابد من إحداها » فان قالوا : لم برد 
بقوله تعالى ذلك قط » حكواعلى أتفسهم أنهم يحكون بخلاف ماأراد الله ثمالى» 
وكفونا أنفسهم » وان قالوا : ان الله تعالى أراد أن يحد قاذف الرجل » قلنا 
قاذف الرجدل » ثم لابأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فأنه تلييس لابيان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نبهنا ذلك على حكم قاذف 
الرجال ؛ قلنا لهم : هاتوا برهانكم إن كنم صادقين » وم تأتوا بأ كثر من 
الدعوى الكاذية التى فمها خالفنا م 6 فان كانت عندك ححة من نص حلى على 
صمة هذه الدعوى» وإلا فوى كذب بحت » ولستم بصادقين فا بنص القرآن » 
وان قالوا : الاجاع قد صح على وحجوب حد قاذف الرجل » قلنا م : لعم © 
وأى دليل لك فى الاججاع ‏ والاجاع لنا لالم ! لان الاججاع انما كان من 
هذا النص المذ كور 4 فهانوا دليلا على أنه كان عن قاس 6 ولاسبيل طم الى 
دليل على ذلك أصلا ؛ لاإرهاتى ولا اقناعى ولاشغى » وظهر لطلان قوطم. 





والجد لله رب العالمين . 
ثم نمود الى إبطال أن يكون حد قاذف الرجل قياسا جلة ولابد » فنقول 
وبلله تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضع » فارجال عايهم الجءات والجماعات فرضاءوالنساء لاتلز مون 
جمة ولاجاءعة فرضًا » وقد استوور فى حك سار الصلاة والركاة» واغأر أ 
لانسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » والرجل إسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودوذ ذى حرم » والحوف عليه من أن يزتىكالحوف علمهامن 
أن تزالى ولافرق » لان زناها لامكون إلا مع رجل » وحكمهن فى اللباس 
مخالف ل ارجل » فلا يجوز لارجال لياس القمص والعماتم والسراويل فى 
الاحرام » وهذًا مياح للنساء » واستووا فى حرم الطيب عل م وعلمون فى 
الاحرام » والرحال واجب عليهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومباح للنساء النفر قبل ذلك » فاستووا فيا عدا ذلك » والجهاد على الرجال » 
ولاجهاد على النساء » وشهادة المرأتين تمدل شوادة الرجل » وخصومنا ههنا 
ا لايقبلون النساء أصلا إلا فى الا موال مع رجل ولابد » وفى عيوب النساء 
والولادات فقط »6 وبتبلون الرجال فها عدا ذلك » ولايقيسون الرجال عليون 
ولا.قيسومن على الرجال » وليس هذا اجاعاء ودية ة المر 51 نصف دية الرجل » 
وي ا ا ههنا إسوون بينون وبين الرجال فى مققدار 
محدود . رل الديات » ويغرقون ين أحكامهسم وأحكامون فى سائر ذلك » 
ولا يقيسون النساء على الرجال » ولاالرجال على النساء» وحدالمرأة كحدالرجل 
فى القذف وار والزناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغريس ف الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون نهم فى حد 
الردة بين الرجال والذ ساء » فرأوا قل الرجل فى الردة » وم بروا قتل المرأة 
فى الردة » وتدكوا القياس هبنا » وللرجل أن ينكح أر بعا ويتسرى »ولايحل 


لامرأة أن تكح إلاواحداً ولاتتسرى» ول يقيسوا الرجال عليهن » الى كثير 
مثل هذا | كتةينا منه ممذا المقدار . 

فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا »وتتفق كثيرا» 

ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : إطل أن بقاس حكم الرجال على 

النشام» اذا اقتصر الدصن عل ذ كرهن أو أن كنا الساء عل الرجال اذا 
اقتصر النص على ذكرث » إذ ليس 1 بين أحكامون وأحكام الرجال حيث لم 
نات لشن بالتتفر بق قانا حمل ماحاء اعون فونه متساويا بق أحكامو كف 
وأحكامهم - #ا نهو اقفر وق ون اا مهن وأحكام الرجال ء خيتك ل بأت 
النص باجّمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى فاه الوضوح » والمحقيقة التى لاشك مها . فلو كان القياس <قا لكان قياس 
قاذف الرجل فى فى إيحاب الحد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيةنا » لايجوز 
الح به أصملا » فار تفع تومموم جلة . والجد لله رب العالمين * 

وم ن أوضح برهان على أن حد قاذف الرجل ليس عن ؤياس على قاذف 
المرأة بالزنا ‏ : أن بعد أمر الله د قاذف الى#صنات إسطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين برمون أزواجهم و يكن طم شهداء الاق فشهادة 
أحدم أر بع شوادات بلله انه لمن الصادقين ) الآآيات» فلا خلاف بين أحد 
من الامة أنه لايقاس قاذفة زوجها أن تلا عن على قاذف زوجته أن يلا عن » 
فلوكان القياس حقاء لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن لد 
الوب : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على تاذف )١(‏ زوجته أن 
علا عنه أيضا ؛ ولاحد أخذ فرقًا بين الامرين أصلا » فصح أن ن القياس باطل» 
اذ لوكان حقا لاستع له الناس فى الملاعنة ؛ وصح أن حلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأنه عن نص ذكر نا . وبالله تمالى التوفيق © 





)اق الامدل 0 على ذف > . 


ٍ واحتج لعضوم قول الله تعالى : ( منه آيات محكمات هن أم الكتابه 
وآخر متشاءمات ) . 
قال أبو ع_د : وجحم هذا ال حنج و إلممرح على أن ههنا أشياء دن 
التران سفتقزة الى الفباضن + 
قال أو تمد : وهذا كلام يسى” الن عمتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فها أراد منْهم وفيا كافهم » وان 
رسول الله صلى الله عايه وسلم ل يبين تلك الاشياء وتركها مبءلة » واحتاجوا 
فيها الى قياسهم الفاسد » وقد بينا الكلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخبرنا انه لايحل لاحد أن يتبع متشاءه القرآن » ولا أن يطلب معنى ذلك 
المتغانه » وليس إلا الاقرار به » وانه من عند الله تعالى » ما قال عزوجل فى 
آخر الا ابة المذكورة : ( والراسخون ف العلل يتقولون آمنا به كل من عند 
ربنا ) » وأخبر تعالى فيها فقال : (فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتيمون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طاب تأويل المنشانه 
فهو زائغ القاب » مبتغى فتنة » ونحن نبراً الى الله من هذه الصفة » فثبت 
بالنصوص ‏ ضضرورة ‏ ان يل المتشاءه لايعفه د إلا الله عز وجل وحده 
فقط » لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معر فته فقد سذ الباب دون 
معرفته ضرورة » إذ لابوصل الى شى' من المم إلا بعد ابتغائه » فا حرم 
اسَغاوّه فلا سبيل الى الوصول اليه » وهذا بين لاذماء فيه . وطرق المعمارف 
معروفة محصورة » وهى : المواس والعقل اامذان ركبهما الله فى المتعبدبن من 
الحيوان » وهم : الملائكة والجن ومن وضع من ذلك فيه شى' من الانس » 
ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه وتعرف حكمه فيه ؛ ما حجاء من عنده جل وعز » 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال ما » 
وقد نهينا عن طلب معن المتشابه» فصح اله لابوصل الى معرفة معناه منجبة 


سد س8 اله 


شى' من الأو اس ء ولا من العقول ولا هن القر ان ولا من السنة » فاذ الاصص 
كذلك فلا سبيل تخاوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الآى الحمكمات 
التى أعرنا الله بتدبرها وبتعامهاء وبطلب تأويلا والتفقه فنها ‏ : فطاعة 
القرآن فما أ الله تعالى فيه ونهبى » وطاعة الرسول صل الله عليه وسل فى 
الذى ام فيه ونمىء ونرك التعدى طذه الحدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
القياس ضرورة » لانه غير هذه الحقائق . والجد لله رب المالمين © 

واحتجوا فقالوا : حرم الله ثالى م الحتزير » كرمتم شحمه والانى 
منه » وهذًا قياس . 

قال او تمد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن تحرم شحم المتزير 
وأنثاه بقياس » بل بالامجاع الصحيح وبالنص ف القرآن »ولوكان حكم الشحم 
ا اللحم لوجب- إذ حرمعلى بنى اسرائيل الشحم ان يحرم عليهم الاحم؛ 
فاذلم يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يحرم من المتزير قياسا على اللحم © 

ومن الطرائف أن المحتجين بهذا يةولون - أوأ كترم ب : إن الشحم 
جنس غير اللحم » وييزون رطل م الى شحم » حتى أن ججهور - ومم 
أصداب ألى حنيفة - يرون شحم الظورغ غسير شدحم اليطن » فيحيزون رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » و اكير ن والشافعيون والحنفيون يم.زون 
رطل شحم العم يرطق شحم الاوز » فأبن هذيامم : إنه انما حرم شحم اتير 
قياسا على 4-4 :! والشافعيون والحتفيون والمالكيون يقولون : من حلف 
أن لابأ كل شحماً ذا كل لما فانه لايحاث » ولا خلاف بننم-م أن من قال 
لخر : ابتعلى بهذا الدرم لماء فابتاع له به شحماء فانه ضامن » فبط ل قياسوم 
البارد : إن الشحم من الختزير مقدس على لخه ؛ ولاخلاف بيهم أن العظم 
لانسمة بيئه وبين للحم »و لاجوز أذ يقاس عليه » وين وثم يجمعون 0 


سدق عطآ ارين فأسدفه ققد عه الله تعالى 6 قص 2رو ا #2 
من سحق عام ٍ ى بج عور رم 
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شحمه قياسا على لجه » ولا أنثاه قياسا على ذكره » و بطل تمويههم . والخند 
لله رب المالمين . 

واعا حرم شحم الحتزير وغضروفه )١(‏ ودماغه ومخه وعص-_به وعروقه 
وجلدهوشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه وملكة والاثىمنه ولينها -: بقول 
اللُتمالى :( أو لحم ختزير فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجم الى أقرب 
مذكور » وقد أفردنا لذلك بابا فى كتاينا هذا » وأقرب مذكور الى الضمير 
الذى.فى ( فانه ) هو المتزير لا الاحم » فالإنزير كله بالنص ا واارجس 
كله خبيث محرم (؟) بقول الله تعالى :انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس مر سمل الشيطان فاجتنبوه ) » فرجع الضمير فى قوله لهالى : 
( فاجتن.وه ) الى الرجس » لانه تالى لو أراد الاربعة المذكورة فى أول الآابة 
لقال : فاجتنيوها » فلمالم يقل تعالى ذلك » ول يز أن .كون الضمير راجما 
فى قوله تءالى : ( فاجتنيوه ) الى الشيطان » لاننا غير قادرين على اجتنانه ‏ 
صح ضرورة أله راجع الى الجن وكمل العيطان + فسان ارزجس كله #رماء 
وهو من عمل الشيطان » وعمل الشيطان حرم مأمور باجتناله » ذف-كل ماكان 
رحسا فيو باحتنايه » والخزير رجس » ف-كله حرم ان بادتناه » 000 
الجر والمدسر د والازلام ؛ ؛ دكل وعبو الم 0 
تعالى التوفيق 

وانا قلنا هذا حسما للاقوال » وإلا فالضمير راجم الى عمل الشيطان » 
والرجس بنص الا نه من عمل الشيطان » فهو مأمور باجتنابه بيقين »احير 
رجس بنص القرآن » والْمتزي ركله حرام » والمتزير فى لغة العرب - التى بها 

)١(‏ الغضروف والغرضوف بل بهم الغين المعجمة فهءا كل عظم رخص كارن 

الانف , وضبط فى الاصل بفتح الفين وهو خط (؟) فى الاصل « خبيث كان محرم > 
وزيادة « كان » هنا لامع لأ 


عداوق# ده 


خوطبنا - اسم للجنس يقع محته الذكر والاثى والصغير والكبير » فيطل 
ماظنوا أن تحريم الشحم انما هو من جبة القياس . وبلله تعالى التوفيق » 

ثم تقول طم : أخبرونا عن قول الله تمالى : ( أو لم ختزير فاله رجس ) 
ماذا أراد به )١(‏ عند + الاحم وحده دون الشحم ؟ فان قم ذلك فقد أباح 
الشحم على قو!-م » وهذا خلاف الاسلام » و<لاف قولك » ام اراد 3 
الشحم واللحم والعظم والابن ؟ فهذا باطل » لان كل ذلك لاقع عليه عند احد 
اسم لحم » فقد حصل ولك بين كذب وكفر » لابد من إحدام) . قفارت 
قألوا : حرم اللحم ودل يذلك على الشحم قانا : هاتوا برهانم إن كنم 
صادقين » وفىهذا خالفنا م وكذبنا دعوا ؟ »لخصلوا فى ضلال محض » 

واحتج لعضهم 0 قال : يازمك أن لاتبيحوا قتل الكفار إلا بضرب 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) 

قال أنه ##واطوات بان الله تعالى انما قال هذا فى المتمكن منمم من 
الكفار » وهذا فرض بلا شك » لا يحل خلافه » فن أراد الامام قتله من 
الاسارى لم محل له قتله إلا لغرب الرقبه خاصة » لا بالتوسيط ولابالرماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالحنق ولا بالسم ولا بقطع الاعضاء . وأمامن 
لايتمكن منه فد قال الله تعالى : ( فاضرنو مهم كل بئان ) وقال (؟) تعالى : 
( فاقتلوا المشمركين حيث وجدتموم ) فقتل هؤلاء واج ب كيف ما أمكنء بالنص 
المذكور » وهذا مالا نعم فيه خلافا » وهو ظاهر الاايات المذ كورات » 
ويبين أن المراد بالا به التى فبها ضرب الرقاب الاسرى فقط ذوله تمالى فى 
تلك الا ابه بعينها : ( فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموثم فشدوا الوثاق فاما 
منا بعد وإما فداء) فاستثنى الاسرى من جملة قوله تعالى : ( واضرنوا منْهم 


سح ا ا ل 
)١(‏ ف الاصل « ما اذا أراد له » وهو خط 


)00( 2 الاصل د وال >» ندونل الواو 


لوه عد 


كل بنان ) و ( اقتلو الم شركين ) 

وقال لعضهم أيضا : يازمم أن لا ننزوا أن 50 فى غسل الذراعين فى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أبو مد : وهذا خطأ وقول فاسد ء لان الله تعالى لم ينص على 
أن 07 فى ذلك من مكان من اليدين بعيئه » واما جء_ل عز وجل اأرافق 
انة موضع الفسل » لانهاية عمل الة-لى »فكيف ماغسل الفاسل مابين أطراف 
الانامل الى مهابة الأرافق فقد فمل ما أمر به فى النص ولا مزيد © 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل مم . قالوا : 
واعا قال ذلك :الى فى الطلاق والرجعة ‏ لعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الديون فقط » فسكان ذلك فى سائر الاحكام 
قياساً على الطلاق والرجعة . 

قال أبو تمد : وهذا الاحتحاج من غريب نوادرثم ! ! فأول ذلك أن 
المدتج .هذا إن كان مالكيا فقد نسى نفسه فى اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وفى شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصوفين بعدالة » 
و بقس على ذلك الصمايا ولا ريه الثياب . وإنكان حنفيا فقد أسى نفسه 
فى قمول شهادة الكفار بعضهم على عض » ونقضوا كم هذا الأصل فى 
رد شهادة العييد العدول والاقارب العمدول 0 ين فل أخذ قمولٍ شهادة 
المدول فما عدا الطلاق والرجعة والددون قياسا على ذلك ونعوذ بالله من 
هذا وانما لزم قبول العدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص منقبول 
شهادة التكفار فى الوصية فى السغر فقط - : فن قول الله تعالى : ( إن جاءك 
فاسق بتي فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعلم نادمين ) فنهانا 
الله تعالى عن قمول الفاسق » وليس فى المالغين الءقلاء إلا فاسق 5 عدل؛ 
فوجب علينا التمين فى كل شاهد وكل #بر حتى تعلم, ا هو فلا نمل 


يخبره ولا بشبهادته إذا أنبأنا ماء أو نعلم أهو هذل # تعمل قرة:وعراد + 
فيطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان يلزم هذا الجاهل _إن التّرم 
القياس ‏ أن يقيس جميسع الشهادات ف السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الرنا فلا يقبل )١(‏ فى شى“ مما ذ كرنا إلا أربعة شهداء 
لا أقل » لان الحدود بالحدود أشيه من الدود بالطلاق والرجءة والديون » 
والزنا حد » وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف والخر حد . 

وكان بازمه أيضا أن يقس على الدبون فيقيل فى سائر الاش_ياء رجلا 
وامرأتين ا جاء النص ف الاموال » وإلا فلاى ممنى وجب أن يقاس على 
الرجمة والطلاق دون أن يقاس على الديون + فان ادعى الاججاع » قيل له : 
كذبث وجيات ) هالحسن البصرى لابقبل فى القتل إلا أرلعة شهداء عدول 
وهذا عمر بن الحطاب وعطاء بن أَبى رباح بقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاه يقبل فى الزنا تمالى أسوة » وانو حنيفة يقيل فى الطلاق 
والرجعة والنكاح رجلا وامرأتين » ولايقبل ذلك فى الحدود . 

وقول الأسن أدخل فى القياس » لان القتل أشبه بالرنا الذى ككون فيه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل بالقتل أشيه من القتل بالطلاق. 

وقول عن ومطاء أعنه بالاداسى : للأتر اهماد كان كل تزصل أمر انيل + 
وجلد الزنا جلد » وجلد القذف والخر جلد» فالإلد بالجلد أشيه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وهذا مالايخيل على من له أدنى حس سايم 6 لاسيا 
المالكيين الذين يقولون بقياس القتل على الرنا : انه ان عنى عن القاتل أن 
مل مائة سوط وإغرب سنةء قياسا على الزانى غير اصن » فهلا تاسوه عليه 
فما يقبل عليه من عدد الشبود !! ولكن هكذا يكون من سلك السبل 


(1) فى الاصل دفلا تقبل » وهوخغطاً 





قتغر قت به عن سبيول الله تعالى 5 

والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء» وهذا 
قياس على الشاهد والهين فى الاموال » فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والد.كاح 
والمتق وغسير ذلك 1 وأى فرق بين هده الوجوه ا ولموذ بالله من التخليط 
وال را والمقانس الماسدة فدبن الله لعالى د 

واحتتج بعضهم فى ذلك بالا أبة الواردة فى تعبير الرؤيا » وه_ذا تخليط 

شئت ! والرؤيا قبل كل كلام لابقطع بصحتهاءوقد تكون أضغانا »و الحم 

فالدين استياحة للدماء والفروج والاموال وايحجاب للعمادات #واسقاط لكل 
ذلك 4 ولا جوز الحم ف م دكن ذلك برؤيا أحد دون رؤا النى صلى الله 
عليه وسلٍ ؛ واذاكانت ه_ذه الرؤيا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحيح 
القماس لاوز القطع مافدين الله تعالى - : فالقياس الذى هو فرعها أجتدامن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءواً يضا فان كثيراً من الرؤيا بفسر 
القياس فى ورد ولاصدر:ء ولو كان ذلك فى القياس لوجب اذا جاء النصبالامر 
3 مهم منه الى 0 أو بالمسى أن يفوم منه ضده » وهذا عكس الحقائق 6 
وبالخجلة فهذا شغب اعد كفيك 4 لان الحم بالقياس عندمم إعا هو: ان 
ىم للمسكوت عنه بحم المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرؤيا 
جلة » ومن شبه دينه بالرؤيا ‏ وذها الاضغات وما تتحدث به النفس ‏ فقد 
0 خصمه مو نته . وبالله تعالى التوفيق * 

وذ كروا أيضا قول الله تعالى: (ولقد صرفنا لاناس فى هذا القرآن من 
كل عمقل فألى أكثر الناس إلا كفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال نضر.ها 
للناس ومايعقاها إلا العالمون ). ظ 

قال أبو ممد : صدق اله تعالى وكذب أصحاب القياس » وما أ نكر ضرب 


الله تعالى الاءثال إلا كافر » بل قد ضرب الله عز وجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بالررع » وى أعمال الكفار إسراب بقيعة » وف الظالمين بالامم السالفين » 
فبذا لايعقله فيغيط )١(‏ نه الا العالمون. 

ولعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال عما وضعما الله ثءالى له الى حرم 
القديد بالقديد إلا مثل يكل 5 المتة » والى أن 1 المر الموطوءة فى مهار 
رمضان عتقرقية » والى أن الصداق لا يكو ن!لاعشرة درام أور بعدينا 7 
وال 1 أن من اباس عد لزنا طرق * على القول عنى الله ثعالى بغير علم !! 

وليت شعرى ! لوادعى خصموم علوم واستحل مايستحاونه » فادعى فى 
هذه الآيات ألما تنتفى ضد مذاههم فيا ذكرنا » أ كان بينه بيهم فرق 17 
ولموذ ذ بالله من . الخحذلان . 

وما نقول : إن الله ثمالى ضرب لنا الامثال » وإن أمثاله المضروية كلها 
حق » لانه تعالى قال ذللك فيا _ : فكذلك نقول : لايل لنا ضرب الامثال 
تعالى » لانه قال تمالى : (فلا تذعرنوا نالا مثال إن الله برواتم لاتعامون) 
والقياس ضرب أمثال لله ثءالى بيقين منا وهنم » فبو حرام وباطل » لمى 
انه تعالى عنه نعسا . وبالله ثالى التوفيق *# 

فهذا كل ماشغبوا به من القرآن » ووضهوهفق غيرمواضمه قد أووناء 
وبينا لكل ذى <س سليم أنه لاححة - 5 وان أ كثره ماخع من 
القول فى الدين لغير نص من الله تعالى * 

واحتضي اين الذي كفن نه الى بوسف بن عمد الله الذرى اننا 
معيد بن نضر نا 2 أصبغ ا ٌ# د بن وضاح نا أو بكر بن 5 
شيية ثنا شيابة بن مان امد فى عن الث بن سعد عن كير بن عبد الله 


ابن الاشرج عن عبد الملك بن سعيد الا تصارى عن د حابر بن عبد الله عن مر بن 


)00( ف الاصل 28 فتفرط 4 ااتاء التناة الفوةق.4 وهو خط 


- ١٠٠٠١ -_- 


الحطاب قال : « هششت الى المرأة فقبلتها وأنا صائم » فأتيت التبى صل الله 
عليه وسلم فقات : يارسول الله أتيت أمرا عظياء قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عامة وسلم : أرأت لو مضمضت عاء وأنت صام أقلت 
لأنامن فال : ففيم 7 )١)»!‏ 

قال أو عمد : لولم يكن فى أبطال القياس إلا هذا الحديث لكنى » لان 
ممر ظن أن القملة تفار الصاتم قياسا على الجاع 2 نايد ه عليه السلام أن 
الاشياء المعائلة والمتقاربةلاتستوى أحكاءها » وان المضءضة لاتفطر » ولو 
يجاوز الماء الحلق عمداً لافطر 6 وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
الطال القياس حقا » ولاشبه بين القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن يقولوا : :١‏ 
عليه السلام قأس القبلة على المضمضة » امم لابرون القياس إلا بين شيئين 
مشةوين » ولضرورة العقل والاس أعلم أن القبلة من الماع هرت “شنا 
لامهما من باب الالدة » فيا 5 شمها من القملة بالمضمضة » ثم أن هذا 
الحديث مائد على المالكيين » لانم ادنيد ون المضمضة للصاتم فى الوضوء » 

و رهون له القبلة » فقد فرقوا باقرارثم بين مازعموا أنه عليه السلام سوى 

بينهما » وفى هذامافيه ؛ فبطل شغيهم بهذا الحديث» وعاد عليوم ححة.والحد 
لله رب العالمين » 

واحتجوا عا حدثناه امد بن محمد الطاشكى ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن 
أنو ب الصوءوت ثنا احمدين عمرو بن عبد الخااق اليزار ثنا اإبراهمن نصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ألي هريرة عن النى صدلى 
وهذا اسناد صحيح . وأسبه المتذرى الى النسائى وأنه قال : «هذا حديثمككر». ولم أجد, 
فى النسائى ولاوحه لا<م عليه بأنهمتكر » والذى ادمج دلاثيات القياس هوا 1طابى » وانظر 
كلامه شرح أبى داود . (9) بشم الدال المهملة» وف الاصل بالممجءة وهو خط : 


| ١.١ دا‎ 


الله عليه وسلٍ قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم 6 

قال أنو تعد : طاحة بن ممرو ر فق أكان الكذب متروك الحديث »6 
قاله احمد ويحي وغيرها » وه_ذا حديث مشهور من طريق ألى هربرة وعمان 
ابن ألى العاص» ليس فىشى” منه هذه الافظة البتة إلا منهذه الطر يق الساقطة» 
ولت عا كانت 1 م فيما ححة اميئلاة لاله لسن غناقى مسكؤتث كين 
عنصوص عليه » وائعا 3 عليه السلام الامام أن نف الصلاة على قدراحمال 
أضعف من خلفه 6 وليس مخرج من هذا حرم الماأوط بالباوط متفاضلا» 
والنص قد جاء باياب 3 ضيف الامام الصلاة رفةا بان س كلهم . 

فكيف واا جاءهذا امبر بلفظتين : ه اقتد بأضعفهم » و«اقدرالناس 
يأضمةوم 6 ما حدثنا عمد الله إن دصملع ثنا خحمد بن معاويه ثنا احمد نشعيب 
ثنا احمد بن سامان ثنا عفان.بن مسنم ثنا حماد بن سامة ثنا سعيد الجريرى عن 
أبى ال_لاء عنمطرف بن الشخير )١(‏ عن ن عمان بن أى الماصقال : « قلت : 
يارسول الله اجعانى إمام قو مي » قال : نت إمامم-م واقتد بأضعفوم »واتخذ 
مؤذنا لابأخذ على أذانه أجرا » (؟) 

حدثنا عمد الله إن دامع ثنا خحمد بن معاوءة ثنا احمد بن شعيب ثناقتيبة 
ثنا مالك عن ألى اازناد عن الاعرج عن أ هربرة عن النى صلى الله عليه 
وسل قال : 2 اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » فان فيهم السقيم والضعيف 
والكمي. اذا ديق اعد القمة لسازك ماغاء »وض ك3 تراه | انا 


(١)مطر‏ ف بشم الميم وفتح الطاء الموء ر الراء المشددة» والشهير بالشين زالخاء 
المعجمتين تمد لكر 00 0 000 وهو خا 

(؟) رواه النسائى (ج ١‏ صة١٠)‏ ورواء مسلم ( ج ١‏ ص 5؟1١)‏ من طريق موسى 
ابن طاحة وسعيد بن المسيب عن عَثمان ن أنبى الماص ٠‏ وابن ماجه )١5١:1(‏ وأبو داود 
١ (‏ : و ) بأسائيد ذتلفة 


لس ؟١‏ أ سد 


أو سامة عن ألى هريرة * 

واحتجوا أيضا عا حدثناه عبد الله بن ربيم ثنا سمر بن عبد الملك ثنا 
تمدن بكر ثنا أو داود ثنا قتيبة عن الليث عن عقيل عنالزهرى عن سعيد 
ان المسيب عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ول : « لابلدغ 
الأؤمن من <حر مرتين 6 

قال أو محمد : وقد قلنا هرارا : إننا لانتكر نقل لفظ الى «منى آخر » 
اذا صح ذلك بنص آخر أو اججاع » ولكن اذاكان عندم ه_ذا قياسا فانه 
يازمهم أنه متى سمموا ذكر « جحر» فى أى ثشى' ذ كر_: أن يقيسوا عليه كل 
مافى العالم ها جاء المهسى عن البول فى اطحر فم يقيسوا عليه غيره » فاذا لم 
يفعلوا فلا شك أنه انما انتقل ههنا لظ الجر إلى كل ماعداه بالا جاع . وبالله 
تعالى النو فيق * ش 

واحتجوا لضا بتوله عليه السلام للشتعمية وللمستفتية التى مانت وعليها 
صوم )1١(‏ »وهو حديث مشهور رويناه ٠ن‏ طرق » ادن إعضها ما حدثناه 
عمد الله بن بوسف عن امد ن فتح عن عبدالوهاب ن عسى ع ناهد نن د 
عن امد بن على :ا مسلم ن المحاج حدثنى أحد ن تمر الو كيعى ثلا حسين بن 
على المعنى عن زائدة عن سامان الامش عن «سلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : 2 جاء رجل الى الى صلىالله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أعي ماتت وعليها صوم شهر » أفأتضيه عنها ؟ قال : لوكان على أمك دين 
اكنقناطيه عنها 7 قال : نعم » قال : فدينالله أحقأن بقذى 4 قال الامش : 
فقالا 1م بن عتيبة (؟) وسامة بن 5 يل جميها ومن جاوس حين حدث ملم 
هذا الحديث فقالا : سعمنا مجاهدا بذ كر هذا عن ابن عباس (©) * 
المروف ‏ وفتح الباء الموحدة » وفى الاصل« عبينة » بالياءين والنون وهو نصحيف 
(؟) يع مسار( جاص ه١١‏ ) 


سشد شاةث؟ لد 


ومنهاماحدثناه(١)عيد‏ الله إن دبع ثناحمد بن معاوية ثنا ادن شعيوب 
ثناخشيش بن درم (؟) النسائى عن عد ارزاق أنا معمر عن عكرمة عناءن 
عباس قال : « قال رجل : يانى الله ان أبى مات ولم يحج » أفأحج عنه + قال : 
أ رات لوكان علىاً بيكدينا كنت قاضيه 7 تال: نعم » قال : فديناش أحق»(*) 

أخوق مد بن سءيد بن نيات ثنا أحمد بن عون الله غنا قاسم إن أصبغ 
ثنا محمد بن عبد السلام الحشنى ثنا حمد بن بشار ثنا خمد بن جعفر غندر ثنا 
شعية عن ألى إشر هو جعفر بن ألى و<شية ‏ قال: *عمت سعيد بن جبير 
يحدث عن ابن عباس :ه أن أمراة بذرت أن نج فاتت » ا اخرها النى 
عل اله طلنة وهل فسأله عن ذلك » فقال : أرأيت لوكان على أختك دين 
أكنت قاضيه # قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق ؛ لوفاء » 

قال ا د : ا 5-007 ما احتحوا به واشادة فضبحة ة لاقواطم 
وهتكا لمذاهيهم 0 أما القنافيوق واطفيؤن والالكيوق فنشقى 
5 م أن لستحيوا من ذكر حديث الصوم الذى صدرنا + لام مامون [4» 
مخالدون لا قيسه ا الصيام عن الميت » فكيف يسوغ طم أ تواتوم 


1 اهاب القياس >ن هذا الحديث م إ ولدس فده لاقمأس 0 الرتة 1 
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له خلافه » فيةولول: لانصوم أحد عن أحدء فانا الالكيون 
والحنفيون قاعم زادوا إقداماء فلا ,«ولون بقضاء دون الله تعالى من الركاة 
والندور والكفارات من ون آل اليد » ويقولون : دون الناس أحن 
بالقضاء من ديون الله تعالى » واقضوا الناس فم-م أ<ق بالوفاء » وإن دبون 
الناس مرت رأس الال » وديون الله تعالى من الثاث » إن أوصى ما » وال" 
فلاتؤدى البتة » لامن ااأثاث ولا من غيره » والله إن الود لتقشعر من أن 


)0( فى الاصل«وهنها ناه » تحذف « مأ » وهو خط (؟) خديش بهم الخاء وقح 
الشين واسكان الياء واشراه ثذ عومات كلها ٠.‏ وأصرم باسكان الصاد الموملة 1 انه 
ابو عاصم وهو ثقة مات سنة 5ه (#9) النسائى (ج 9 ص ) 


سداعء | سد 


يكون الرسول على الله عليه وسلم يقول : 2 اقضوا الله فهو أ<ق بالوناء » 
و« دين الله أحق أن يقفى » فيقول هؤلاء المسا كين با رائهم المخذولة ‏ 
تقليداً أن 5 لمعم م ن الخطأ ولا أتته براءة من ٠‏ الله تعالى بالصواب 6 مىء ا 
حنيفة ومالك رين 0 : دعوا كلام سم صلى الله عليه وسلم» ولاتئلتفتوه(١ا (١‏ 
وخذوا قولنا» فاقضوا ددون ااناس » فدينهم أحق من دن الله تمالى ! ! 
قال أو 2 د :ما لمم ف البدع أقبح كن . هذا ولا أشنع منة »6 3 
أهل البدع ل لصحدوا ال حاد.دث 4 فم اط لخر ف توكها 6 ودؤلاء شولون 
بز مهم خر الواحد المدل 6 وَأل دي لا جوز خلاقه 04 ولدس لم ف هذه 
الاسانيد مطمن البتة » ثم يقدمون على المجاهرة يخلافها . 
والذى لاشك فيه 34 أن من باغته هذه الآ بار وضقت عندة م استداز 
خللاف ماصح عن رسول الله صلى الله علية وسلم اتماعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فووكافر مشرك حلالالدم والمال » لا<ق بالمهود والنصارى(؟) 
وآما من صمح مثل هذا الاسناد وحك به فى الدين » ثم قال فى هذه : 
لا لصح » فهو فاسق وفاح () قليل الخحياء © بادى المجاهرة » نعوذ بالله “من 
كاتى الخطتين فبما خطتا خسف . 
عنه اذا اوصى نه » وثم يدعون امهم اصماب قياس » فوم اول منثرك القياس 
قَّ ا -لدرث الذى احتدوا به ل معار 5 م لحديث الصوم 6 وقياسهم عليه 
)00( استءءلل «التفت >« متعديا بنفسه وهوفءل لازم وم احدنصا على حواز المدامّه بنفسه 
(؟) ترب هن هذا كلة للامام 1١‏ شافبي فالا( ج لاص ١85‏ ) فى[ كلام على اختلاافه 
2 المالكية فى رفم اليدين فى الصلاة بعد أن وم بالاحاديث قال : <ولو حاز أن يبع أحد 
أمرية دون آله . خر جاز رحدل أن بسع أ أ بي صلى الله عليه وسلم حيث ركتدوه وإتركه حيث 


الندمؤة + ولكن لا حور لأسدتعاءه دن السادين عنسدى أن يتركه الا ساهيا أو ناسيا »> 
)2( بشتح الواو وتخقيف إلنتاف ؛ وضيط فى الاصل بتشديدها وهو خطاً 


اهو د 


وه لابأَخذونْ به . 

ثم تقول وبلله تعالى التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلاء 
ولا دلالة على القياس » ولكنه نص من الله تعالى حلى لان الله تعالى أخير فى 
آل لوازي فاك رمن بعسد وصية يوصى بها أو دين ) نعم الله عز وجل 
الدو ن كلها » ولضسرورة 1 غلينا أن ما اونفية الله عليئا فى اغوالنا ذانه 
بقع عليه اسم دين بلا شك ء ثم بالنصوس عاءنا ‏ و لغسرورة العقل 1 
أض الله تعالى أولى بالا نقياد له » واحق بالتنفيذ » واوحن علينا 6 م ن أمص 
الناس » وكاق السائل والسائلة للنىملى الله عليسه وسل مكتفيين بهذا النص 
لو حضمرها ذ زه فأعفينا الى صل اضغاءٍ سه وسلم بأن كل ذلك دين » 
وزادثم عام 3 دن الله ثمالى أحق بالقضاء من ديون الااس » وهذا نص 
جلى ؛ فأبن للقياس ههنا أثر أو طريق » لو أنت هؤلاء القوم 0 
أنفسهم ونظروا لها 9 ولك. ن ما فى المصائب أشتع من قول من قال : 
أن الدى ماق الله عليه وسلم بأن يصام ء ن الميت ويحج عئة »وكين اله دن 
الله تعالى وهو أحق التعناء 3 نسار دبون الناس _ : ذترك ذلك واجب » ولا 
وز أن ا ن ميت » ولا يستعمل هذ الحديث فيا حاء فيه » سكن منه 
استدلانا على 3 بسع المسلق قيره بعال فى ذيره )١1(‏ لاوز » أو 3 بيع 
رطل ل م ئيس بدطلى لم و9 عو اذ أن رطل قطن برطلى قطن لايجوز! 
تبارك 3 ٍِ ما أقببح م ه_ذا وأهتةان ع نظر بعين الحقيقة ! ! ونعوذ بالله 
من الخذلان » 

واحتحوا عاروى هن الحدرث المشهور : « أن رحلا قال رس_ول الله 
صلى الله عليسه وسلم الأدسدول ل ان اران ولدك ولدا أسود ب وهو 
يعرض أنهيه ‏ فال له رسول الله صلى عليه وسلم : هل للك من ابل ؟ قال : 

(1)لم أجد لكلمة < قير » معنى يناسب ما هنا ع فلملها كلة محدئة أو معرية 
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سمدم او ١‏ صب 


نعم » قال : ما ألوان. ا * قال : حمر » قال : ه_ل فبها من أورق ؟ قال : إن فها 
لورقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أنى ترى ذلك ناه ؟ - أوكلاما 
هدذاموئاه ‏ فتقال له اازجل : لعل عرقا عه 4 فقال عليه السلام 0 ولمل هذا 
عرقا زعه 6 قالوا : وهذا قياس ولعليم للقياس 5 

قال أبو د : وهذا من أقوىالمجج علبهم فى إبطال القياس ؛ وذلكلان 
الرحجل حهل خلاف ولده ف شيةه اللون عله لذفية عن لفسركه 6 تالطل رسو لالله 
صلىالله عليه وسل حك الشبه » وأخبره أن الا بلالورق قد تلدها الابل المر» 
فأبطل عليه السلام أن تتساوى المتشابهات فى الك ؛ ومن المال المتنع أن 
يكون من له و عمل قيس ولادات الئاس على ولادات الابل 6 والقياس 
عندم إعا هورد فرع الوأصله ولشييه مالم ينص عنصوص » وبالضرورة لم 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس ء ولا الناس أولى من الابل » وأنكلا 
ان توالد الناس دس على توالد الابل 6 إلا عمزلة دن قال : إن صلاة المغرب 
إعما وحءت فرضًا لامها قرست على صلاة الور #أو إن الوكاة إعا وحدت 
قياسا على الصلاة # ! وهذه حماتة لا تأتى بها عضا ريط (؟) أصحاب القياس » 
ولا يرذون ما لانفسهم » فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صلى الله 
عليه وم 2 الذى ناه اله اللط_كة العم دون معلم هن الناس » وجمل كلامه 
على لسانه 1 ما أخوافنا أن كن هذا اس تذهانا بقدر الندوة وكذا عليه صلى 
الله عليه وسلم ! ولقد كنا لعجب من إقدام أصحاب القياس فى نسبتهم الى 

)فى الال < وهل بين من قال »> خُذفنا كلة د بين > لانها لا معنى ها هنا بل 
2 اسك سراق الكلام ْ 

(0) بفتح المين المهءلة والضاد الممجمة وهم الانباع , ومغفزدة عضروط وعفروط بهم 


المين واسكان الضاد وذم الراء فهما . 


سسالا. ١‏ د 


عمرو على وعيد ار حمن رذى الله عنم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونتول : إن هذا استنةاص لاصحاءة » إذ ينسب مثل هذا الدكلام السخيف 
الهم ء حتى أتونا بثالثة الانانى » والتى لا شوى طا )١(‏ فنسبوا الورسول الله 
صلى الله عليه وسلم أله قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفعل منهم قول بشم بن الى خازم (؟) الاسدى 

غضيت عيم أزرتف تقتل مام © بوم النسار فأعق.و | بالصيلم )م 
هدا مع أ لعضهم لا.أخذ مهدا الحدرث فم ورد فيه 6 ويرى فى التعريض 
الحد ؛ وهو لسمع فيه قْ الاعرالى كان لعرض بننى ولده » فلم بزده النى صلى 
الله عليه وسل على أن أراد إطلان ظنه » ووجوب المكم بظاهر المولد 
والفراش » ولم بر عليه حداء أفيكون أعجب ممن ترك الحديث فيا ورد فيه » 
ولطاب فيه مالا ده أبداً » من أن القاتل اذ عنى عنه ضرب مائة سوط وننى. 
سنة » قياسا على الزاتى » ان هذا العحجب ! ! وتسأل الله المصمة والتوفيق »© 

واحتجوا أيضا بقول النى على الله عليه وسلم اذ سئل عن الابل تكون 
فى الرمىكانها الظياء فيدخل فها البعير الاجرب فتجر بكلبا . فقال عليه 
السلام : « ومن أعدى الاول 7» (:) 

قال أو محمد : وهذام قبله وأ طم » ومافوم كفل حك أن عونا قراس 
وجباء بل فيه | بطال القياس حقاءلا مهم أرادوا أن يحجملوا الابل انما جر بت 








)١(‏ شوى بفتح الشين المحدمة مقصور أى لابرء لا قال السكميت 
اجيبوا رق الا سم ىالتطانى واحذروا مطفئة الرضف الق لاشوى فا 
فرع خازم بالماء ا مفحجمة والزاى» وق الاصل بالحاء المههلة وهو خطأ (؟) الصيام بشع 
الساد واللام ويثءا باء اكه الداه.ة ٠‏ والبيت من قصرد 3 له رواها اأغضل الضي 
المفضليات ( جج #«اص 8ه - 0٠,‏ ) طبعة مر سنة ١١84‏ وفى ( ص )١587 0-1١58‏ 
علرمة 2 سئة 65ع#١‏ والدت ن شواهد الاسان ففمادة ( صل م( 
):) رواه مسلر(89:5) هذا اللفظ وفيه دفناعدتى الادول» ٠‏ ورواءاللخارىكذلك 
(:؟١٠)‏ ورواه الطجاوى فى معاتى الا نار (194:5؟) كاهم من حديث الى هريرة 


سم رةه 1 لس 


من قبل الاجرب الذى انتقل حكمه اليها » فأبطل رسول الله صل الله عايه 
وم هذا الفان الفاأسد » واخد أن كل ذلاك وارد كن قل الله عزوجل 6 
7 فمل ذلاك 0 والنعم ولافرق * 
وذكروا ألضا ماحدثناه احمد بن قاسم ْ ألى قاسم بن محمد بن قاسم ثنا 
حدى قاعم بن أصبسغ ثا اعميل بح هوان اسدق 2 ناءلى- هو ا زالمدنى 
ثنا عبد الاءلى بن عمد الاعلى :نا هشام هو ابن حسان ‏ عن الحسن 5 
ممران بن الحصين قال :2 أسر ينا مع رسول أيله صلى الله عليه و سم ف غزاة 04 
فاما كان من آخر السحر عر سنا » فا استيةظنا حتى أيقظنا حر الشمس » ؤمل 
ازجل يب دهها ذزعا » ذقال رسول لياق عليه وس : :“ركنا 3 ف ركب 
وركينا 6 فسار <تى ار تمعت الشمن * م تزل» فأمن بلالا 0 6 وقضى القوم 
من حاجامم 2 ولوضقٌ ا وصلينا ار كمتين كمل الغداة 6 ثم أقام فصلى دنا » فقانا: 
بارسول الله ألا نقضمها لوقمها ه ن الغد ؟ فقال :لا ها ربجم ء 07 عن الربا وشءله 
منج / 0( 6 قالوا : فقاس عليه السلامحك قضاء صلا: بن مكان صلاة على الربا. 
قال أو د : وهذا باطل دن وجوه : أحدها أنه ود تكامقى ماع الحسن 
من ممرانث نَ الحصين 6 فقيل : م مية 6 وقيل 0 امع منكه )0( 3 وأ 2 
انه قد صح من طريق جابر عن ن ألنى صلى الله عليه وسل ‏ #لاجارز : « كان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسودين فقَضالى وزادبى ف نيذا أشبه بالريا ه.: “كن 
صلاتين مكان صلاة » إلا أنه ذا حلال والريا حرام » وأيضا اوت عن 
)١(‏ روأه البييق (ج صل ١‏ ؟)* ن طرق م الى بن أن راهم ع ن هشام بن حسأنمطولام 
وفي آخره < ينمهام الله »> الخ ذف « لا »> كأنه على سييل الاستنكار ورواء الطياادى 
(ص؟١ا)‏ وأبو داود السجدةالى ( جاص وا ع .و) نتورا 
(؟) رجح اليزار أنه حم هن تمر ان بن المصين ٠.‏ انظر قصب الرابة للزيامى( ج ١اضص47)‏ 


ورجح لام رصح اجر 1 رافال لان ام ب(ص6ا سح )٠١‏ 
والهاجب فى ترجة اسن 


سدالةى؟! لد 


النى صلى الله عليه عل فيهن ع عامداً فى دوم من رمضان أن لصوم مكانه 
ستين دوما 5 انيه وخحمسين نوما و لسعة وحححدين دوما» فلوكان القياس”م) 
ذكروا لكان هذا عين اليا على أصاهم » وأيضا فان هذا الحديث لا بقول 
به المالكيون ولا الشافعيون » لامهم لايرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ارتفاع الشمس » والمالكيون لابرون ان يكؤذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
لفل ركنا الفجر قبل صلاة الصبح اذا فاتت » ولا أقبح ءن قول من يحتج 
س2 ثم هو وك خالل لنصة و كمه ] 
والقول ادمع ران هذا الاوسيية قالطال القياس ؛ لاممرذضى 
الله عمهم أرادوا أننصاوا مكان صلاة صلاتين » وقد عام الله تعالى عن لعدى 
حدوده » ومن لذي ادوم ١‏ ونوة اعد 5 اعرد الله تعالى به » وااريا 
فى اغة المرب الزيادة ) ب هذا الخير مبى النى صلى الله عليه وسم عن رنه 
تعالى عن الزيادة ء_لى ما ع له فقط » وبيقين درى كل ذى حس أن القول 
بالقياس زيادة فى الشر ع على ما أ الله تعالى به » فلما حرم تعالى الاصناف 
الستة متفاضلة فى ذاءهاء زادوا ثم ذلك فى المأ كولات أو المكيلات 
5 المورو نات ان المدخرات » فزيادمم هذه م الربا حا » والله تعالى قد نهى 
عنه 6 فهذا الخير حجة علبهم ‏ لوصح - فى ابطال القياس » وإلا فلا نسبة 
.بين الصلاة والبيوع . وبالله تعالى التوفيق . 
وكا فان هذا لمن نس حل الامدخل القئاض فيه أمالا+ ولاييته 
ونقى نو اك يان ديه 1 لا رك اسم « الربا » يجمع الزيادة فى الدين 
والزيادة فى الصلاة . بنص هذا الخير » فتحريم الربا مقتض لتحريم الا بن 
وكل ماجاء به النص فصحيح » وكل ما أرادوا ثم أن يريده مما ليس منصوصا 
عليه فهو باطل . فظهر أن م.. ن احتج بهذا الخبر فموه عا ليس مما بريد فىشى” » 
بل هو حجة عليه . و والحجد لله رب العالمين * 


دا ه١ؤ‏ سه 


ثم لوصح طم أن نصوصا من القرآن والستن وردت باسم القبائن وحكة 
وهذا نا ا لاكان له م فى شى" من ذلك ححة ة » لا نه كان يكون 
الحم حينكذ أن ماقاله الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو اق »وان 
كل مايقولونه ثم مما لم يقله الله تعالىولا رسوله عليه السلام ‏ فهو الباطل 
الذى لايحل القول به . وفى هذا كفغاية لمن عقل . 

وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسل وف 
كتابه » وم يل لاحد أن يحرم ولا أن بوجب ولا أن بحال مالم له الله تعالى 
ولا أوجبه ولا حرمه لان الله تعالى حرم واوحت وأحدل » وكل ذلك 
تعد لحدود الله تعالى © 

وموهو أيضا بأن قالوا : لو كان الم مكله جليا لاستوى العالم والجاهل فى 
البيان » ولو كان الع كله خنيا لاستوى العالم والجاهل فى الول به » فصح 
أن لعضه <لى ولعضه خنى » فوجب أن يقاس الحنى. على الجلى 5 

قال أبو عمد : وهذا كلام فى فاية النساد » لانه إذاكان بعضه جلياولعضه 
خفيا» ارات على أصلوم ه_ذا الفاسد أن إستوى العام والجاذل فى تين 
اللى منه » وأن يستوى الجاهل والعالمح فى خفاء الى منه علمهما أاضا » فمطل 
العم على أصلوم الحمدث الظاهر الفساد * 

وأما تحن فنقول : إن الع كله جلى بين » نعنىعل الديانة» قال تعالى :( تبيانا 
لكل ثى” ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه ليه وسمم قد بين للناس ماتؤزل اليهم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الا, مة » فاذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مائزل اليه » والممين بين- 
والجد لله رب العالمين ‏ لمن على الاغة التى بها خوطبناء وانماخنىماخنى هن علم 
الشربعة على من خنى عليه » لاعراضه عنه » وتركة النار فيه » واقباله على 
وجوه الماطل »؛ التى ليست طريقا الى فوم الشرنعة » 3 لنظره فى ذلاك فم 


111١‏ جه 


كليل » إما لشغل يال أو مرض أو غفلة » ولو لم يكنعل الدبن جلياكله ما أمك 
الجاهل فهم شى" منه أبدا » تمنى مما يدعون أنه خنى » فاما صح أن العالمبمك 


ن 
ن 
له إقامة البرهان وايضاح ما خنى على الجاهل <تى يفهمه ويثبين له - : صح 
أذ العل(كله جلى بين » تعنى عل الديانة . والجد لله رب العالمين »© 
وموهواارذا عا روى من قول تسب الى الرسول صلى الله عايه وس 
وهو ماحدثناه عبد الله إن دبع القييى نا مد بن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الاعرابى ثنا سلمان بن الاشعث ثنا حفص بن عمر الموضى )١(‏ عن شعيةعن 
ألى عون عن .الحارث بن مرو ان أخى المغيرة بن شعبة عن اناي من أهل 
ممص من أصصحاب معاذ :م وول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد 5 
معاذاً الى الهن قال : كيف تقتفى إذا عرض للك قضاء ؟ قال : أقفى بكتاب 
الله عزو حل » قال : فان ل ند فى كاب الله عز وجل قال : فيسنة رسولالله 
صلى عليه ردل وال أن م عد فى سنة رسول الله ولافى كتات ب الله 8 
قال : أجنهد رأبى (؟) ولا آلو » قال : فضرب رسو لالله صلىالله عليه وسل فى 
صدره (*) وقال : الجد لله الذى وذقرسول رسول الله لمررضىرسول الله »6 
قال أبو تمد : وحدثناه نضا عد الله بن ريمع نا عمر بن عبد الك 
الحولانى ثنا حمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان ‏ عن 
شعبة لى أبو عوذ(ة) عن الحارث بن مرو عن ناس من أ حاب مماذ عن معاذ 





)١(‏ بالجاء الموملة والضاد المعجءة واسكان الواو بنهما نسبة الى الموض 

(9) فى نسخة من أبى داود (ج ١‏ ص.م" ) < يرأبى » 

(؟) ف ابى داود < صدره » ممذف « فى ٠»‏ 

(4) في الاصل «عون» محذف « أبر» وهو خطأاً صتتدناه هن الى داود هن الاسناد 
السابق وغيرهماأ 

(95) س.ق الكلام على هذا الحديث وطر مه واساليه ٠‏ وعلى الحارث فى المرء السادس 
من هذا الكتاب ( ص ” وهم للم؟ ) 


"!!ا - 


ان جيل : 8 ازرسول الله صلى الله عليه وسلم لعثه الى امن 6 3 معئأة. 

قال أو مد : هذا حديث ساقط ؛ ل بروه أحد من غير هذا الطريق » 
وول سقوطه أنه عن قوم بولين ' إسموا 6 قلا ححة فيمن لالعرف دن 
هو2 وفيه الحارث بن رو وهو بول لالمرف دن هو »2 وم يأت ه_دا 
الحديث قط من غير طريقه .2 

اخبرلى احمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر الطروى ثنا زاهر نن احمد الفقية 
تنا زجوه بن ت#_د النيساورى ثنا #د بن اعععيل البخارى ‏ هو جامع 
الصحيح قال » فذكر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجتهاد ارأى » 
قال البخارى : ولا دعرف الحارث إلا مهذا 34 ولا لصحءهذا نص كلام اليخارى 
ر#ةه الله )0( 
يكون ألله تعالى يقول :0 0 اليوم أ كات لك دسم ( و( ما فرطنأ ف الكتاب 
ينزل فى الديانة مالا وج_د ف القرآن » ومن المحال البين أن يقول الله تعالى 
خاطيا رسوله صلى الله عليه وسلم : ( لتمين للناس ما تزل البي-م ) ثم يقول 
رسو لالله صلى الله علية وسلم : أنه بقع ف الدرن مالم بنئة عليه السلام ثم من 
الموال الممتنع أن يول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فاخذ الناس رؤسا 
جبالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضلوا »حاءهذا بالسندالصحيح الذى لااءعتراض 
فيه » وقد ذكر ناه فى باب الكلام فى الرأى - : ثم وطاق الك فى الدين بالرأى 
فهذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين ع نالصحابة 


رفى الله عنم حك لخر وكذب ظاهر »كالخحارث الاعور وغيره ين شهد 





)0 سيق اكلام علىهذا الحدريث وطرقهوأسائيده وعلى الحارث فى الجزرء السادسءنهذا 
الكتاب رص 95 وه 20 ) 


ا بت 


عليه بالكذب » فلا يجوز أن تؤخذ رواية عن بول ل لعرف من هو 
ولا ماحاله + 

وقد ف عضوم الى أن ادعى فى هذا الحديث أنه 0 نقل الكافة ٠‏ 

قال أنو تمد : ولادءدز أحدعن ان يدعى ىكل حديث مثل هذا » ولوقيل 
له : بل الحديث الذى جاء من طرلق ابن الميارك : 9 إن أشد الفرق فتنة على 
د تى قوم بقيسون الاموربر اًمهم فيحرمون الملال ويحلون الحرام » هومن نقل 
الضافة 1 كان ون بينه وبينه فرق 7 ! ولكن من لم يستحى قال ما شاء» 
ولسكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلها نقل توائر يوجب العلم 
الضرورى » فقول الله تعالى:( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول 
وأولى الامر منسكم فان تنازءتم فى شى” فردوه الى الله والرسول 0 
تؤمنون بالله واليوم الا آخر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى صحته » وليس 
الرد عند التنازع إلا الى الله تمالى » وهو القران » والى شوك »وهو 0 
صلى الله عليه وسَلم » ولا ذكر للقياس فى ذلك ٠‏ قصح أن ٠‏ ماعدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع » والقياس ليس قر ناولا حديثا » 
فلاحل ارد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

مع أن هذا الحديث الذى ذ ؟" رنا من طريق معاذ لا ذ كر للقياس فيه ْ 
البتة وجه من الوجوه » ولا بنص ولا بدليل 6 واعا قية الرأى » والرأى غير 
القياس ب لان الرأى انما هو المك بالا صلح وال حوط والأسل فى العاقبة » 
والقياس «و الحم بشى' لانص فيه عثل الحم فى شى' منصوص عليه ؛ 
وسواء كان أحوط أو م يكن »كان أصلح أو لم يكن » كان أسلم أو أقتل » 
استحسنه القائل له َ استشلمه . 

وهكذا القول فى قوله صلى الله عليه وس_لٍ : « اذا اجتهد الما 5 فأخطاً 
فله أجر واذا اجهد فأصاب فله أجران » ليس فيه للقياس أثر» لا بدليل 


-- ١ع‎ - 


ولا بنص » ولا للرأى ايضاء لا بذكر ولا بدليل بوجه من الوجوه . وانما 
فيه اباحة الاجتهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وائما الاجتهاد : 
اجهاد النفس واستفواغ الوسع فى طلب 5 النازلة فى القرآن والسنة » فن 
طلب القران وتقر 1 آيانه » وطلب فى الستن وتقراً الاحاديث فى طلب مانزل به » 
فقك احنهد » فان وجدها منصوصة فة_د أعنات فلهِ اجران : : أجر الطلب 
وأجر الاصابة » وان طابها فى القرآن والسنة فل يفهم موضعها منهسما ولا 
وقف عليه » وفاتت ادراكه » فد احنهد قاخطا قله اع .ولاشك أنها 
هنالك إلا انه قد يجدها من وفقه الله لماء ولا يجدها من لم يوفقه الله تمالى 
لما ءا فهم جابر وسمد وغيرها آبة الكلالة ولم يغهمها جمر » وك قال عمان 
فى الاختين علك الهِين : أحلنهما آببة وحرمهما آبة . فأخبر أنه ل يقف ء-لى 
موضع حقيقة حكهما » ووقف غيره على ذلك بلا شك . ومحال أن غيب 52 
الله تعالى عن حميسع المسامين . وبالله تءالى التوفيق © 

واحتحوا الضا ما حدثناه اححمد بن قامم ثنا أبى قامم كه ن قاسم ثنا نا 
جدى قاسم إن أصبسغ ثنا محمد بن ا“عميل الترمدى ثنا سعيد أن 3 فى مر أنا 
سامة بن على )١(‏ < -دثنى الاوزاعى عن يحى أن ألى كثير عن سف ن 
عبد ال رمن بن عوف عن ألى هريرة قال : « حض رسول الله صلى الله عليه 
وسل على تعم الع : قبل ذهابه» فقال صفوان نن عسال : وكيف ! وفينا كتاب 
الله نتمامه ونعانه أولادنا 9 فغضب وسول الله صلى الله عليه وسلم <تى عرف 
ذلك فيه » م قال : أليست التوراة والاميل فى أبدى الجود والتنصارى ؟ ! 
فا أغنت عنهم حين تركوا ما فيهما » 

قال ابو تمد : هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى وجورب ١إطال‏ 
القياس » لانه صلى الله عليه وس أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد 


ه١1١‏ ب 


ترك العم » وسلك سبيل الهود والنصارى . وأصحاب القياس أهل ه_ذه 
الصفة » لانم ركرا القراق والممن ب واقتاوا عل فباساتري الفاسدة :و لعود 
بالله من الخذلان * 

م شال طم : اعا تملقم بآشبيه النى صلى الله عليه وسلم فمل من حرم 
النوافيىق من 0 فى ذلك _: بفعل الود والنصارى » اذ نيذوا 2 2 
وين ثقر بصحة هذا التشديه 6 واعا ننك 0 يكون حم م ن فعل ذلك هن 
المسلمين كحك من أشبه فمله من .اليهود والتصارى . 

وأما أهل القياس فيازمهم اروما ضروريا ‏ اذ حكوا للمشتهين 4ك 
وا اذ حكموا فيمن رك أ<كام القران مناعا 5 به فى !اهود والتنصارى» 
من القتل والسى للذرارى والنساء وأخ_ذ الجزية ان سالموا » فان تمادوا على 
قياسهم لأقوا بالصفرية الازارقة» وعاد هذا الح عللهم فى ركم لاحكام 
القرآن والغمل بالقياس » وإن أحجموا عن ذلك تناقضوا وتركوا القياس 
وبالله تءالى التوفيق * 

فهذا الها موهيا به من ايراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ يحول الله 
تثال رقو هت اه جه عدبم » ويرجب لاطال القياس . وكل من له 
ادن عن إرى ان ابرادثم ما أوردوا لا طردق للقياس فيه » وأعم وحمون 
الضعفاء أننا ننكر تشابه الاشياء . ونحن ‏ ولله امد دعر بتشابه الاشياء 
منهم » وأشد اقراراً به 0 . واعا تنكر أن مح فى الدين للمتشاهين ف 

بعض الصفات محم واحد ‏ من !اب أو حرم 1 تحليل بغير اذن من 
الله 0 رسوله صلى ل وس_لم » فهذا أنكرنا » وى هذا 
خالفناء لا فى تشابه الاشياء » فاو تركوا القوية الضعيف لكان أو م 

وادعى ى بعضهم دون مراقية اججاع الصحابة رضى الله عم ا 

بالقياس » وهذه اهرة لا نعدطا فى القبح شىء أصسلا » اه أمم أنه 


ةا عد 


ما روى قط عن أحد من الصحابة القول أن القياس حق بوجه من الوجوه » 
لامن طريق تصح » ولا هن طريق ضعيفة » إلا حديثا واحداً » نذكره ان 
شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذ كر تمويههم بدلائل الاججاع » وهو ايضا 
لا لصح المته » 

ولو أن معارضا يءارضم-م فقال : قد صح إجاع الصحابة ع-لى إبطال 
القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق فى أنها دعوى ودعوى 7! بل ان قائل 
هذا  )١(‏ من اججاعهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله بيرهان نذ كره ان 
شاء الله تعالى . 

وهو : أنه قد صح بلا شك عند كل أعياد مدن ولد آدم بدرى الاسلام 
والمسامين ‏ من مثرهن أو كافر ‏ أن جع الصحابة يجممون على ايجابماقال 
الله تعالى فى أله رآن مام لصح نسخه ء» وعلى ايجاب ماقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ ؛ وعلى أنهلايحل لا حد أن يحرم ولا أن يمال ولا أن يوجب حك م 
بأت نه الله تعالى » ولارسوله صلى الله عليه وس فى الديانة » وعلى أن رسول 
اللهصل الله عليه وسلٍ لم بلبس على أمته آمر ديئها » وأنه عليه السلام قد بينه 
كله للذاس » هذا كله مجممعليه منحجيع الصحابة » أوطمعن آخرثٌ بلاشكى 
ولولاذلك ما كانوا مسامين » فاذ هذا مجمع عليه بلاشك عفهذه المقدمات مبطلة 
للقياس » لانه عند القائلين به حوادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فمها حكما فى 
القران بيناء ولايين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحكها بنصه علبها . وهذا 
مألا بيشك مسلم أن السدايه وعدا قاثلا يقول بهذا لبرئوا منه . 

وأيضا : فالصدابة عمرات: الرقى 6 روى الحديث متهم ألف وثليائة 
وق مد كروون بأممائهم » وروى الفقة والفتيا منهم عن نحو مائة ونيف 
وأنقين » مسمين أمناي » عحاشا الل المنقوله عن أ كثرم أو جميعهم » 

(0) ف الاصل « بلى ان قائل هذا »> وصححناء هكذا لان بساط القول بِعَفى به 


لس#«#١)ا‏ د 


كاقامة الصلاة وأداء الركاة » والسجود فيا سجد مهم امامهم فيه من سجود 
القرآن » والاشتراك فى الهدى » والصلاة الفريضة خلف المتطوع » ومثل 
هذا كثير » واعا أردنا كل الفتيا من 1 عئه بأنعه أنه ا أ ك3 3 
ادع عن ادو فداه أن ارعيه كذاء أرعيل كيدا فا منهم أحد روى 
عنه ابا<ة القماس » دامر نه اليئة دوجه من الوجوه 6 حاشا الحديث الواحد 
الذى ذكونا1 ألفاء» اه ان شاء الله تعالى بأسناده»ء وين وهيه وسقوطه. 

ودوى أيِضا حو عشر قضاياء فيها العمل عا يظن أله قياس » فاذا حقق 
! لصح أنه قيأس» مها ضيح السند » ومنها ساقط السند ا كر 

ن ذللك واصح ق إبطال القياس نصا . 
و القول بالعلل التى يول مها <_ذاق البق ا ولاارون 
القناض عار إلا علما : قباليتين ضرورة له -ل أنه لم يقل قط . اعد من 
الصحابة بوجه مره ن الوجوه ؛ ولا أحد من التابمين » ولاأحد من تاببى 
التابعين » وانما هو أمى حدث فى أسحاب الشافعى » واتبعهم عليه أصماب أنى 
حنيفة »ثم تلام فيه أصحاب مالك . وهذا أمر متيقن عندم وعندنا . وما 
جاء قط فى شى” من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصلا ‏ لافى رواية 
ضعيفة ولا سقيمة ‏ أن أحداً من تلك الاعصار علل حك إعلة مستخرجة 
يجعلها علامة لاحك , ثم يقيس عليها ما وجد تلك الملة فيه » مما ل يأت فى 
حكمه نص وإذ لاوز القياسعند ججمهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
بين الامرين هى سيت الح واه » وإلا فالقياس باطل . 

ْم يا مم وحن على 10 ان لدس 5 د من الصحابة ولامن ن تالعهم 
ولامن نااء ى العم نطق بهذا الافظ . ولا نيه على هذا المءعنى » ولادل 





(1) تمدية فمل < أيقن > ب «على» لاحجة ا فى اللغة » وأظن أن صواب الكلءة « ثم 
اتفتوا هم ون على > الخ 


- ه١ؤا‏ ب 


عليه » ولاعامه ولاعرفه » ولو عرفوه ما ككتموه . فققد صح اججاعوسم على 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضطر ه-_ذا الامر وه_ذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
الفرار من ذكر العلل وتعليل الاحكام جلة » وعن لفظ القياس » و لوا الى 
القول بالتشبيه والعثيل والتنظير » وهو المءنى الذى فروا منه لعينه » لانه 
لايد طم كن من التعريف بالشية دين الامرين الموجب أسوبة حم مالم شصس عليه 
هع مالص عليه ممهما 6 فكانوا كا مستجير ٠‏ ئَّ “كن مم الرمضاء بالنار 4 ك1 اجر 
باهم النديد ٠.‏ و أ كثر ماقي هده الطائفة دن اعيناك اجد » وهن : 9 
أ 7 5 عاماء عات الحد دث 6 وهنهوم نيك من 550 ماللك 6 ولسير 
كن امات ألى حنيفة 6 فكيف ل ن لهء عم ودع دفر ارعن الكذب 
أن بذع بى الاجماع فا ه_لده صفته ! وق هر قد روى عن الصحابة أ من 
عدر بن آلف قضيه ة لمس فمهأ مايدل على القياس 6 إلاقضية وا <ددة لاتصح 6 
وو عشر قضايا ظن 3 قياس 4 ولبست عند التحقيق قماسا 5 وثم حمءوث 
معنا على أنه لم ي#فظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة الننى صلى الله 
علمه وسلم ]| 

فاد ذلك كذلك فذحن 0 الى الله تعالى من كل دن حدث لعدذهة صلى الله 
عليه وسل . ولوكان القياس حا لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه 
والعمل به . نم من الماطل المتيقن ان يكون القياس مباحا فى الدين ثم لايعامنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اى شى نقيس 7 ولاعلى ماذا نقوس 7 ولا 
أبن 00 و كيف تقيلن ؟ ل أن 2 ال لاشك فيه * 
حدا 0 ١‏ سبيل ال أن ب يوجد ل حد منهم 3 جمل د أنه دنا أوجبه 


اواو 


يظنون وع_لى سبيل الصلح بين المختصمين » وتحو هذا » مع أل اكات 
القياس قد كفونا ‏ ولله الجد التعاق بهذا الباب » لانهم نعنى حذاقهم 
ومتدكلميوم عامبطاون للراى والاسته- ان 4 الا أن سكون قياسا على علة 
جامعة » وقد أصفق على هذا أكارر المتأخرن من الحنفيين والمالكيين » 
وسلكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وتركوا طرائق أسلافهم فى الاعماد على 
ارأى والاستحسان وقياس الْقَثيل المطلق والتشبيه ٠‏ ولولم يفعلوا لكان أُمرمٌ 
أهون مما بظن » لانه اذا لم ببق الا ارأى وحده جردا » والاستسارتف 
الكلوات قلي نراع اذيك أوليدى واى رواج ولا اتكسان زه اول 
من استحسان عمرو » لخص_ل الدين ‏ وأعوذ بالل لوكان ذلك مهملا فير 
خققة و اوتهرانا خلالا مما #وعها باطلا مماء ولط هذا » وهذا ابن 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق » 

واحتجوا باججاع الامة على تقدم أبى بكر الى الخلافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صلى الله عليه وس لم له الى الصلاة » فاق حمر قال للانصار : 
ارضوا لامامت_ك من رضيه رسول الله صلىالله عليه وسلم لصلاتم وهى 
عظم )1١(‏ ديم : 

تال انو مد : وهذا من الباطل الذى لا >ل » ولول يكن فى تقديم 
ألى بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الى الصلاة لما 
كان ا كر أول باطلاقة م عل .لان زسول اشام الله عليه وسلم قد 
استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وهى آخر غزوانه عليه السلام « 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين بدخل فمهما (؟) الصلاة والاحكام 
أو ى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 


)١(‏ بهم المين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه 
(؟) ف الاصل « الى يدخل فيهما »> وهو خطأ 


ل 


فان قالوا : إن استخلاف النى صلى الله عليه وسلم أبا بكر هو آخر فعله 

قيدل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم ينحط فضله بعد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وس_لم على المدين-ة فى غزوة تبوك » بل زاد خيراً 
بلاشك» فلم يكن استخلاف النى صل الله عليه وسلٍ أبا بكر على الصلاة 
لاجل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م لم 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المديئة فى عام تبوك لاأنه كان أفضل 

من ألى بكر 6 فليس استخلاف ألى بكر على الصلاة حاط لعلى . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحده) أن النى صبى الله 
عليه وس لم نص عليه » وولاه خلافته على الأأمةء اانه لعك مونه مقامه 
عليه السلام فى النظر عليها وطاء وجمله أميراً على ميم المؤمنين بعد وفانه 
عليه السلام » وهذا هو وولنا الذى ندين الله لعالى نه » ونلقاه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ عليه » مقر وما منا بشهادة التوحيد » 

وححتنا الواضحة فذلك : إجمجاع الاءة حينكدذ جمرما على أن سعوه ه« خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسم © ولو كانوا أرادوا بذلك أنه خليفته على الصلاة » 
لكان أو بكر مستدقا لهذا اليم فى حياة النى صلى الله عليه وسلم » والامة 
كلها تمعة على أنه لم يستحق أبو بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 
وس 6وأنه اا استحقه بعد موت النى صلى الله عليه وسلم» 1 إذ ولى خلافته 
على الحقيقة . 

و ا لضا : فلو كانال رأدبتسميمم إياه« خليفةر سو ل هسل لل عليه و سم 3 

ع-لى الصلاة لا على الامة لماكان لهذا الاسم فى ذلك الوقت أولى من ن أى 

رث (؟) وابن أم مكتوم (؟) وعلى » فكل هؤلاء فقد استخلفه النى صلى 


)١(‏ فى الاصل « اذا استخلفه » وهو خط (؟)بغم الراء » اسمهكلثوم بن المصين 
الغارى » واشهر بكنيته كان من بانع ل ت الشدرة , واستخلفه الني صلى الله عليه وسللم 
على المدينة فىغزوة الفتح و وظاهرمن هذا أنه استخلاف على الصلاة والحكم (؟) هو الاحمى 


عد 


لله عليه وسلٍ على المدينة ٠‏ ولامن عتاب بن أسيد بن أبى العيص )١(‏ بن أمية 
ابنعيد “وس » وقد استخلفه عليه انسلام على #كة » ولامنءمان بن ألى الماص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه السلام على الطائف » ولا من غالد بن سعيد بن 
العاص ن 3 بن عد تين فقك استخلفه عليه السلام عسلى صنماء . فلما 
اتفقت اله مة كلهاعلى 5 لا سفى 5 منذ 5 ا( خليفة رول الله 4 لافى 
حياة النى صلى الله عاية وسلم ولا لعد مونه » ولا سمى بذلك ع_لى إذ ولى 
الحلافة » عامنا ضرورة أنه انما سمى أنو بكر « خليفة رسول الله » لاله 
استخلفه على الخلافة التامة بعد مويه فى ولاءة ج#يع 5 الامة وهذابين . 
وبالله تعالى التوفيق * 

ومعنى < خليفة » فعيلة من « مخلوف © وهذه اطاء للميالغة » ك تولك 
« عتمير وعقيرة © منةول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول الثابى : أنه إعا قدمه المسلدون لأنه كان افضايم » بم » وحكم الامامة 
أن يكون فى الافضل * 

واحتجوا بامتناع الانصار فى أول الام »وبقول عمر: إن أستخلف فقد 
استخاف من هو خير هنى » و إن لا أستخاف فلم إستخاف من هوخير منى » 
لعنى النبى صلى الله عليه و لم 1 


قال أو تمد : وهذا لاححة طم فيه » بلى بعضه عاند عام »لان الانصار 





الذى نزل فيه (عبس وتولى ) وهو ابن خال خديحة أم المؤمنين » وذكرا بن عبد الب عن 
جا ع 4 ن اهل العلى بالذسب والسير أن الني دبلى الله عليه يه وسلم أ داف ابن ا أم مكتوم لات 
عشره 5 لق عتاب 35 بفتح العيفن ولشديد والتاء ب وأسيد ب بفتح الى زه ةوكسر السين 
الوملة طبه والعيص يكسر الين وعتاب هذ] 'استعمله النى دلى الله علية يه وسلم على مك وكان 
مره لنفاوفشرين: ملنة + «وعع بالا س اسئة الفتحاء» 000 00 على ولابته» وكذلك 
حمر 6 ومات فى آخر خلافة محر'ء وكان شديدا على المريب » اينا على المؤ»نين »وكان ,قول : والله 
لا أعل متحلفا عن هذه الملا: فى جاعة الا خربث عنته ء فانه لا تحاف عنها الا منائق ٠‏ 





--»8؟؟ سم 


1 عزنا نما رأيهم » وم أهل الدار والمئمة والسابقة » الذين ل يبالوا 
عخالفة أهل المشرق والمغرب » وعاربو جع العرب حتى أدخلوم فى الاسلام 
طوعا وكرها - : إلا لنص من الننى صلى الله عليه وسلم ؛لارأى أضيافهم 
الزاع اليهم من المهاجرين . 

50 قول مر فظن منه » وقد قال رضى الله عنه ‏ إذ إشره ابن عباس 
عند موته بالجنة : - والله إن علمك بذلك يا بن عباس لقليل » لأنى عليه 
شوادة النى صلى الله عليه وسلم بالجنة » مع ماف القرآن من ذلك لا هل 
الحديبية » وهو منهم » فهكذا خنى عليه نص النبى صلى الله عليه وس_لم على 
أبى بكر » وها من جمر مضاف الى ماقلنا آثفا » ومضاف الى قوله يوم مات 
النبى صلى الله عليه وسل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله يوم أراد رسول 
الله صلى الله عايه وسلم أذ يكتب السكتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

حدثنا جمام بن اجمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا أنو زيد المروزى ثنا 
حمد بن بوسف أنا البخارى ثنا حي بن سليان الجمنى ثنا ان وهب أخبرى 
بونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عن ابن عباس قال : 
« لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجمه قال : انو بكتاب ١‏ كفن 
لم كتابا لانضلوا بمدى » فقال مر : إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجم 6 وعندنا كتاب الله حسبئا » فاختلةوا وكثر اللغط » فقال : قوموا 
عنى 6 ولا يتين عءعندى التنازع » ارج ان عراس يقول : إن الرزية كل الرزية 
ماحال بين رول الله وبين ككتاءه (1) 6. 

وحدناه عد الله إن د يولع كنا حمد بن معاوية ثنا أحد بن شعيب أنغ. ‏ 
تمد بن منصورعن سفيان الثورى “معت سليان ‏ هو الاحول ‏ عن سعيد 


م ب ل 
)00 رواه البخارى مهذا الاسئاد ىكتاب العم من المحيح ١)‏ 3 م وانظر شرح 
الميق طبع الادارة اأخيرية ( ؟ : ووز ب“!«لا١)‏ 


لس 


ابن جبير عنان عباس » فذكر ه_ذا الحديث وفيه : « 0 قالوا عن 
ألدء ى صلى الله عليه وسلم ف ذلك اليوم : ماشأنه ؟ِ حر 
قال أو حّد: : هده زلة العام الى حدر مهأ الناس 0 4 وقدكان ف 
سايق عل الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف » وتضل طائفة ونهتدى بهدى 
الله أخرى(١)»‏ فلذلك نطقعمر ومن واذقه عا نطقواءه » ماكان سببا الوحرمان 
الذير بالكتاب الذى لوكتيه ل لضل لعذه »6 و بزل عن ددا الحدرث مهمأ 
أناء وسدى .ف :تلوستاء وغكدة نأل لماه وكتاعل ينين من أن الله تعالى 
لابدع الكتاب الذى أراد نديه صلى الله عليه وسلم أن دكتيه فأ ل لعدذه 
دون تيان » لمحيا دعن حى عن ديئة » إلى أن من ٠‏ الله لعالى أن أ وعتةاناة )0 
فاحمات الكربة » والله ال#همود : 
وهو ماحدثناه عد الله بن بوسف كنا احمد بن فتح ثنا عدد الوهاب بن 
عسى ثنا امد ن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن الححاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ئنا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم ن س_عد () ثنا صالج بن كيسان عن 
ازدرى عن عروة عن عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ق 
مرضه - : ادعى لى أبا بكر وأخاك (؛) حتى ١‏ كتب كتابا» فالى أغاف أن 
يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى» ويألى الله والنبيون إلا أبا بكر » 
قال أبو مد : هكذا فى كتانى عن عيد لله ن بوسف » وف أم أخرى : 
(١)فى‏ الاصل < ويضل » < وستدى »> يضمير المذ كر الغائي فنهما 
(؟) هكذا ق ألا صل باهمزة وله وحه قرف في الاصل 2 اإراهم بن شعي ك « وهو خط 
(:)فى صمح مام( : ١1«#؟)<‏ ادعى لي أ وك وأخاك »> وفى طيعة الاستانة (ج 
اص ١١١‏ ) وف لسخة خطية صيحة عندى : « ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك »> 
,0 لم أجد فى نهئة من أساخ مسام لفظ < اموت < وائما هو < والمؤمنون>» 
بانغاق النسخ كلها 34 وهو الموائق رواية ابن ملك 6 الطيقات أقد رواه عن يزيد بن هروث 
(ج*قودوص0؟١)‏ 





وهكذا حدثناه عيد الله نَ رمم نا خحمد بن معاوبة ثنا أصد نَ شوءيب 
كنا عمد الرمن بن عد بن سلام الطر سو سى تنابزيد بن هارون ثنا إراهم بن 
سوداءع نمال ' ن كيسان ع ن الزهرى عن ء عروة عن عالشة عن ن النى صلى الله 
عليه وسلم عثله » وفيه : 9 ان ذلاك كان فى اليوم الذى بدىء فيه عا ب+الملدم 
و حجمه الذى مات فيه « ألى هو وا أي . 

قالأو تمد : فمامنا أن ١|‏ مكنات اش أد بوم ادس قبل مويه صلى الله 
عليه وعم ولف أيام جد رونا عن ان عماس يوم قال مر ما ذكرنا جه 
عا كان فى ممنى الكتاب الذى أراد عليه السلام أن يكتيه فى أول مرضه 
قبل يوم اليس المذ 3 د سبع ليال » لانه عليه السلام ابتدأه وجعه بوم 
اليس ف ددتث و أم المؤمنئين 6 وذ أد الكتاب الذى قال قيه عم ر ماتال 
وم انس »© لمعك 5 اشدّد ل المرض 6 ومات علية ملام وم الاثنين م6 وكانت 
مدة عاته صلى الله عليه وسلم اثنى عشر و 2 فصح أن ذلك الكتاب كان 2 
استخلاف أى بكر 6 ثلا كم ضلال ف الا, مة لعدهة عليه السلام «* 

فان د 20 ذا 5 ر معنى ماروى عن مالع_ة إذ سئات “ن كان رسول الله 
مس ةداما و استخاف ؟ فاعا معناه + 26 الكتاب ف ذللك . 

قال أبو حمد : فهذا قول نان (1) ؛ وقالت الريدية : انما استخلف أبو بكر 
استيلانا | للناس كوم » لابه كان هنالك قوم ينافرون علياء فرأى على أنقطم 
الشغب بعلم الام الى ألى 5 م6 وان كان دونه ف الفضل . 

قال أو ممد : وأما أن يقول أحد من الامة : ان ابا بكر إِنا قدم قياسا 
على : تقدعه الى الصلاة فيألى الله ذلاك »6 وما اله أحد قط ومكد 4 واعا لشدث 
مهدا القول الاقط المتأخرو ن من أصحاب القماس 4 الذين لاسمالون عا نصروا 
ره + أتوامم 6 ظ أنه أيضا ف القياس فأسد لوكان القياس <ة1- لما بيناقمل» 


د هج؟١‏ د 


ولاأن الحلافة ليست علتها علة الصلاة » لا الصلاة جائ أن يليها العربيوالمولى 
والعبد والذى لاسن سياسة الميوش والاموال 00 والسير الفاصلة » 
وأما الحلافة فلا يجوز أن يتولاها » إلا قرثئى صليبة ( ) ؛ عالم بالسياسة 
ووجوهها ؛ وان ل يكن كا للقراءة » وانما الصلاة تع للامامة » وليست 
الامامة تيا لاصلاة » فكيف يجوز عند أ<_د من أسحاب القياس أن تقاس 
الامامة التى هى أصل ؛ على الصلاة التى هى فرع من فروع الامامة ؟! هذا 
مالاجوز عند احد من القائلين بالقياس . 

وقدكان سالم مولى أبى حذيفه ينوم أ كابر المهاجرين» وهم عمر وغيره» 
أيام اننى صلى الله عليسه وسلم » ولم يكن ممن تجوز له الخلافة » فكان أحقوم 
بالملاة » لا نهكان أقرأهم » وقدكان أبو ذر وأنى بن كمب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت وان مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت» اذا ل يكونوا 
حذضرة 0 أو صاحبت مول » لفضل ألى در وزه_له وورعه وساشّته » 
وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم » ول يكونوا من أهل اللافة » ولا كان 
أبو ذر من أهل الولايات ولا من ن أهل الاضطلاع . ماء وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :ا با ذرالى اين لك ما أخين انفسى وانك ضميف » 
فلا تأمرن عل اثدين » ولا تولين مال تيم 6 وقد أمر رسول صل الله عليه 

خالد بنالوليد وتمرو بن العاص وأسامة بن زيد على من هو أفضل منوم 
د د ا هوا ن » وهذه قى شروط الاستحقاق للامامة ى 
الصلاة » وليست هذه ششروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 
و م#دة النفس » والرفق فى غير مهانة » والشدة فى غ-ير عنف » والعدل » 
والجود بغير اسراف » وعييز صفات الناس فى اخلاقهم » وسعة الصدر » مم 


)00 عق من ن صاب قريش . انظر الاستدراك الذى كتيناه ف آخر الجزء السادس دن 
هذا الكتاب ٠.‏ 


١506 -‏ سمه 


البراءة من المعاصى » والمءرفة عايخصه فى نفسه فى دينه » وان يكن ضاحب 
عبارة + ولاواسم الغل . ولو حضر همرو وغالد وأسامة مع أنى ذر و غير 
ا 0 تلك الجاعة » ولا أن ا أباذر 1 أى 
بن كعب . ولوحضروا فى مو اضع يمتاج فمها الى السياسة ف السلم والحرب » 
لكان عمرو وخالد وآنائة أحق ذلك من أى ذر وألى » ولماكان لابى ذر 
وأبى من ذلك حق مع صمرو وخالد وأسامة . وبرهان ذلك استعمال رسول 
صل الله عليه وسل خالدا وأسامة وعمراً دون ألى ذر وألى ؛ وأو ذر وألى 
أفضل من عمرو وأسامة وخالد بدر ج )١(‏ عظيمة جدا » وقد حضر الصحابة 
يوم غزوة مثوئة فقتل الامراء وأشرف المسامون على الحلكة » فا قام منهم 
أحد مقامخالد بن الوليد ؛ وكلهم ‏ إلا الاقل ‏ أقدم إسلاما ومجرة ونصرا » 
وهو حديث الاسلام ومكذ» فا ثبت اعد ثمانه د الرابة ودير الامس» 
حتى انحاز بالناس أجل امحياز » فليست الامامة والحلافة هر:] باب الصلاة 
فى ودد ولامدر . فطل تمويههم بأن خلافه أبى بكر كانت قياسا على 
الصلاة أصلا * 

فان قالوا : لوكانت خلافه ألى بكر «نصوصا عليها من لبي صلى الله عليه 
وسلٍ مااختلفوا فنها . 

قال أو عمد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا عو.ه ضعيف لايموز 
إلا على اهل عا اختلف فيه الناس » وهل اختلمف الناس إلافى المنصوصات!! 

والله العظيم - قمما برا ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى شى* من الدبن 
إلا فى منصوص بين فى القرآن والسنة » فن قائل : ليس عليه العمل » ومن 

قائل:هذا تاتى بخلاف كر » ومن قائل : هذا خصوص » ومن قائل : هذا 
منسوخ خ » ومن قائل : هذا تأويل » وكل هذا ممهم بلا دليل فى أكثر دعواث. 
(01) جمع درجة 


01517 لم 


كاختلافهم فى وجوب الوصية أن لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البيع » 
وايجاب الكتابة » وقسمة الس » وقسمة الصدقات » وممن توخ-_ف الهزية » 
والقرا آت فى الصلوات » والتكبير فها » والاعتدال » والنيات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الزكاة ومائخذ فهها » والمتعة فى المج » والقران والفسخ » 
وسائر ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحيح ء 
رسول الله صلى الله عليه وم ١‏ 
فعلى هذا وعلى النسيان للن صكان اختلاف من اختلف فى خلافة ألى بكر. 
وأما الانصار ملم للا ذكروا ذ كروا » وكانوا قمل ذلك قد نسوا» 
تى قال قائلم : 507 ومنم ا » ودعا لعضهم الى المداولة . وبرهان 
ماقانا أن عبادة بن الصامت الانصارى روى عن رسول الله دلى الله عليه 
وسلم ا الانصار بابمعوه على أو لامنازعوا الامس ولد 2 نس بن مالك 
الانصارى روى عن رسول الله صلى 95 عليه وسلم 3 الاعة من در 00 
فهذا وحور رجءت الانصار عن را ا » ولولا ذلك ما ر<عوا الى رأى 
يرم . ومعاذ الله أن يكون رأى المهاجرين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتدبير بينهم سواء » وكلهم فاضل سابق . وقد قال حمر يوم مات النى صلى 
اللهبعليه وسلٍ : والله مامات رسول الله » وهو يحفظ قول الله عزوجل:( إنك 
ميت داعم ميتون ) فاما ذكر مأ خرمغشيا عليه » وهكذا عرض للانصار 
وقد روينا ذلك نصاء ما حدثنا عيد الله ن ديمع ثنا عيد الله بن تمد بن 
عمان الاسدى ثنا اجمد بن خالد ثنا على بن عبد المزيز ثنا المحاج بن المنهال 
نا أو عوانة عن داود بن عبدالله الاودى عن #يد بن عبد الرمن الخيرى- 
فذكرحديثوقاة رسول الله صلى الله عليه وسل- قال : فقال رجا لد ركذام . 
فذ كرياق الحدرث كوفيه: أن أب بكر قال : وقد عامث يأسعد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : « إن الائمة من قريش» الناس برهم تبسع 


ساعم»! له 


يرهم » وفاجرثم تمتم لفاجريم 6 قال : صدئةت ا وقالك: نعم )0( 

قال أوتمد : : ومن ٠‏ أما حيبت أهل الققياس : :نم ف هذا المكان #تحون 
أن امامة أبى بكر كانت قياس لانصا» ثم نسوا أنفسهم ‏ أو تناسوا مدا 
فاذا أرادو ائيات التقليد لاصضاحب قالوا. : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ا بالالذين من بعدى ألى بكر وعمر 6 11 

قال أوتخد : : وهذا جب ماشكت منه !! فان كان هذا الحدرث رحا فل 
صح النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاقة ألى بكر لعدهاء ثم 
على خلافة مر (إعد ألى بكر » و إطل قوم : إن معة ألى بكر كانت قياساً 
على صلانه بالناس » وان كان هذا الحديث لايصح ذل احتحوا به فى تقايد 
الا مام دكن الصحا 3 #أفيكون أقبح .ن صذه المناقفضات عا سطل لعضبه 
000 ن إنا شن القوم نصر المسألة التى يتكامون فيها بما أمكن : 

ن حق أو باطل أو جحكة 6 أو با هدم عليوم ساو مذاههوم 6 ليوتموا من 
0 دن المغرودين مم أنم غالبون قط »6 ناذا تركوها وأخذوا ف 
غيرهاء لم يبالوا أن ينصروها أيضا مما ببطل قوط-م ف المسألة التى تركوا ؛ 
وهكذا أبدا !!! ونعوذ الله من الحذلان » 

واحتجوا بأن أبا بكر قاتل أهل الردة مع جميع الصحابة قياسا على منع 
الصلاة 6 واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
والركاة . حتى إن بعض أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
ال يه به التى ف براءة . 

قال أو محمد : وهذا من الجر أة واستحلال المكذب ونسب (؟) الضلال 
لأ بكر بحيث لامرى وراءه» ومن نسب هذا إلى ألى بكر فقد نسب أليه 


() رواء احمد فى المسند (ج وص ه) عن عفان عن أبىعوانة باسئادهومءناه مطولا 
(؟) النسب مصدر كالنسية 


ع0 ل 


الضلالة » وقد أعاذه الله من ذلك . وبيان كذبهم فى هذا الاعتراض أوضح 
منكل واضح» لان أبا بكر لم بقل : لا قاتلهم لامهم فرقوا بين الصلاة والزكاة 
واعا قال : لا قانا ن المفرقين بين الصلاة والزكاة » واعا فمل ذلك بلاشك - 
وتوف عند الرام الله تعالى لنا وللسين قديما وحديثاء اذ يقول تعالى: 
( فاقتلوا المشركين حيث وجدءوثم وخذوث واحصروثم واقعدوا طم كلل 
مرصدفن تابوا وأقاموا الصلاةوا توا الركاة تخلوا سبياوم ). فلم يبح الله تعالى 
لنا ترك سبيلهم إلا باقامة الصلاة وايتاء الركاة » فهذا الذى حمل أبا بكرعلى 
وتاط-_ م2 لا دار من الكذت المفضوح من القياس الذى لاطراق له 

ذا 0 أو بكر فى إ4اه قتال من فرق بين الملاة والركاة » لان 
نص الله تعالى عاهما سواء » وليست إحداها أصسلا والا. خرى فرط قيرحب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا مخليط ماشئت منه !! و و اتعظوا ذا القول 
من ألى بكر » فلم يغرقوا تأساوى لون وكة »لكان اول م الكنرم لم 
إيفعلوا » بل قالت طائفة مهم : الزكاة مجزى" بلانية » والصلاة لا مورى" إلا 
بنيه » والصلاة تلزم العيد » والر كاة لاتلزمه وان كان ذا مال . 

وأما فى سار النصوص فلاسالون ان يقولوا فى بعض النص : هذا خصوص» 
وق لعضه: هذا عموم » وى لعضه : هذا واجب » وى لعضه : ه_ذاناب » 
ومثل هذا له م كثير © 

وقد عارض الصحابة أبا بكر بقولالنبى صلى الله عليه وسلٍ : < ان 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله » ذاذا قالوها عصموا منى دماءثم رام 
إلا يحقها وحسابهم على الله ». 

قال أو #- إلى : ولسوا رخضى الله عنهم ‏ الاب اأتي ذحمت رنا آثما فى 
براءة » وكلهم قد سمعها » لامها فى سورة براءة التى قرئت على النا س كلهم ىف 
الموسم فى حجة ألى بكر سئة لسع . 


م1 


وى الجبلة أيضا أبو هريرة وابن ممر » وكلاها قد روى عن رس_ول الله 
صل الله عليه وسل الامر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويونوا الركاة »كم 
حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا اححمد 
بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مس بن المجاج ثنا أو غسان مالك بن عبد 
الواحد المسمعى ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن مد بن زيد 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أمرت أن أقائل الناس حتى (شهدوا أن لااله الا اللهوأن تدا 
رسولالله » ويقيموا الصلاة » ونوا الركاء » فاذا فملوا(١)عصموا‏ منىدماءهم 
وأمواطهم وحساببمعلل الله ». 

قال مسلم : وحدثناه أمية بن ام ا ريدن زريع ثنا روح عن 
العلاء بن عبد الزجمن بن يعقوب عن أبيه عن الى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال :«أقائل الناس(؟)حتى يشهدوا أذلا اله الا اللهويئمنوا بى 
وعا جئت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءمم وأمواطمإلا بحقه| وحسابوم 
على الله 6. 

قال أو تمد : فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 

مائرك الصحابة الحديث الذى تعلقوا به » ولكن ليس كل أحد يحضره 
فى كل حين ذ كر كل ماعنده » 

واحتحوا باجماع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص على 
المستخلف * 

قال أو عمد : وهذا لاححة طم فيه » لان النص قد دصح بطاعة أولى 
الامى منا: وحاءت الآ ثار الصحاح عن الى صلى الله عليه وسلٍ بوجوب 








(0 فى مسام :١(‏ ؟7 ) « قملوء » 
(90) كذا فى الاصل » وق صحيمج مسلم ( :)د أمرت أن أقاتل الناأس »> 


الطاعة لله" ع وازوم البيعة » وهذا وجب استخلاف امام اذا مات الماع 3 
فهو نص ميمح على وجوب الاستخلاف أن بوثق دين-ه © ويقوم مويق 
المسامين من قراش » نصوصاً بينة على وجوب العدل على الامام والرفق 
باارعية والنصح له 0 » فصمات الامام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينة واضحة » ثفن كانت فيه تلاك الصفاتفقى نص على تقدعه وافراده 
بالامى ماعدل »كالام بالءتقء ولاحاجة بدا الى تسميةالممتق»وإيا ب الاضحية 
والنسك » ولاحاجة بنا الى صنة لوها » وهكذا جيع الشريعة »وليت شعرى 
أى مدخل لاقياس فى هذا 7 إن هذا الامركان ينبغى لكل ذى عقل أن 
التحيومن امعد لوه 

واءتدوا بول رسول اله صلى الله عليه وسلم : « لانى بعدى » قالوا 
لنا : فقولوا : إنه يكون بعده رسول »ء لانه انما أخبر بأنهلايكون بعده نى » 
و يقل: لارسول بعدى . 

قال أب و مد : وهذا جهل مظلَ ن أ مهذاء لان هذاءن جو امع الكام التى 
زتها زسول الله صل الله عليه وس »وكل رسول نى » ولي سكل نىرسولا » 
فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى » لا 2 أن يكوز ن بعده نى » لكن 
اذقال : « لانى بعدى » فقد صح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فهو 
نى بلا شك »6 ولاسبيل الى وجود رسول ليس نبيا » فيطل هذا الوبه 
الضعيف . على أن هذا كله لوصح طم ادعوه ‏ ومعاذ الله من ذلك لما 
كان فى شى” منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع » فكيف وكل ماأتوا به عليوم هو لام : والجد لله رب العالمين » 

وقد حدثنا اد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسسرة ثنا ان وضاح 
ثنا ابو بكر بن ألى شيبة ثنا عبد الله بن ادريس الاودى عن الختار بن فلفل 


عن أنس قال قال النى صلى الله عليه وسل : « ان الن.وة والرسالةقد انقطعت 


عفن 5 


زع الناس » فقال: قد بيت مبششرات » وهن جزء منالنبوة )١(‏ » » 

قال أنو محمد : واحتحوا بأن الحائض انما أمرت بالتيمم إذا عدمتالماءقى 
السفر قياسا على الحنب. 

قال أ وتد : هذا تمونه ضعيف » ومعاذ الله ان نأمى الحائض بذلك قياساء 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذ أعس باءتزال الحيض حتى لطهرن :( فاذا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمر؟ الله ) فأمرهن الله تعالى بالطهور جلة » وقال 
رسول الله صى الله عليه وسلم 9# جنات 1 الأرط مسحدا وطهورا».فالتراب 
طهور 6 والماء طهور بالنص » وفسر الاججاع أن التراب لايستعمل مادام بوجد 
. الماء لغير المرإضء أو من أوجبه له النص » فدخات الهائض فى هذا النص» 
ولقد كان ينبغى لمن فرق بين الحائض والجنب فيا أباح طا من قراءة القرآن 
ومنعه الجنب من ذلك: ‏ أن بعلم أنه قد ترك القياس » 

واحتجوا أيضا بايهاب الركاة فى الجواءيس »ء وأنه انها وجب ذلك قياسا 
على المثر . 

قال أبو مد : وصذا شغب فاسد » لان الجواميس نوع من أنواع البقر» 
وقد جاء النص باياب الركاة فى البقر» والزكاة فى الواميسلانبها بقر » واه 
البقر بقع عايها » ولولاذلك ماوجبت فيها زكاة؛وك ذلك البخت(؟) والمهارى 
() والفوالح (:) هى أنواع من الابل » وكذا الضأن والماعز يقع عليهمااسم . 


(0 رواه الحم فامستدرك ( ج4 ص ١9؟)‏ من طريقعيد الواحد بن زياد عن الختار 
بن فلفل »ويه على شرط مسلم ووافقه الذهي 6 ووثم فق الاسناد هناك فى النسذ<ة المطبوعة 
سقط فى أولهء ظاهر أنه من الطا بم أو الناسخ ٠‏ 

0 لشم الياء واسكان الماء الممجمة : دى الابل الراسانية شح من ىل عرببة فال 
ودى جال واوال الاعناق »و مفرده : َىَ واه » رهى كا أعجدية © وقال لعضهوم عربية 

(9) مهرة - يفاح الم واسكان الهاء اذى عظيم » دابل مهر نه بوه الهم 0 والجم 
مهارى 5 بلشديد الياء 5 ومهارى 5 يتذففها هم تيح الراء وهم كسرهأ 6 وهار دف الياء 

)2 الفلج ب فق الفاء واسكان اللام - والغالج : الجل الضخم ذو السنامين ل من 


السئد للفحلة » واجيم فوالم 


احم 


الم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضأن البقر. 
وقد رأينا الجر الحر!سية وحمر )١(‏ الفجالين (؟) وحمر الاعراب والمصامدة(م) 
وطواحتااء ووناعة الأخكلان ا كثر ماين المراميس وشاق القن 
وكذلك جيع! الانواع > 

واحتدوا تأ ناماس تاهو علىذي الحليفة عو أً. م قأسواذاتعرقعلى قرن. 

قال أبو محمد : وهذا كذب وباطل ؛ لان الحديث فى توقيت ذات عرق 
لاه لالمر اق مشهور نابت مدند » لاتبله من له بصر بالحد.ث. 

حدثناه عيدالله بن رفع ا مد ن اسحق بن السليم القاضى وتمد بن 
معاوية »قال ابن اسحاق : ثنا ابو سعيد بن الا عرالى ثنا سليان بن الا شعث 
تناهشام بن رام » وقال ابن معاوية: ثنا أحد بن شعيب أخبر نى دن عمد الله 
بن عمار ثنا أبو هاشم مد بن على عقال ابن بهرام: ثنا المعافى بن تمران » وقال 
أو هاشم : عن اله فى بن ممران » ثم اتفقا : عن أفلح بن ميد عن ن القاسم بن 
عمد بن ألى بكراء عن عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وس وقت لهل 
المراقذات عرق » )5 

الا حمد : هشام بن بهرام ثقَه » والمعاى ثقة جايل » وأفلح بن حميد 
كذيك . (ه) 


)6 بفئح امم سر الراء الشددة , بيه ة الى < مرنسية > قرابة هر وولاءة من ناحية 
الصعرد ء الها تنسب 0 رالمريسية وهىمنأجود الجير وأمثاها , هكذا قال ياقوت » وضبطه 
الس.ماتى مله أيضا » وضيطه فى التاموس يك عر اميم مع نشديد الراء » وفى الاسان بفلح الم 
وتخة.ف الراء وحذف اطاء ء الىى آخره فيكون يوز نأمير » والر اح ماقاله|.ن السممانى وباقوت : 

(؟) لعليم بائعوا الفجل ٠‏ 

قرف نسية الى مصءودة وهى قمملة بالمغرب و وقه و ضمإعرف مم ٠.‏ 

(؛) رواء ابو داود (:9؟) ختصرا هكذا 6 ورواء النساثئمى (7:9) مطولاقالواتةت 
واختصره المؤاف. 

(5) ف التهذيب ( ١:لادء‏ ) : « قل ابن ماعد : كان أحمد بكر على أذلع قوله : 
ولاهل العراق ذات عرق . قال ان عدى وم 2 رأجدسوىهذه اللفظة ووقد ”تفرد بهاءن 





كن 5" 


وأما قياسهم على ذى المليفة فهذيان لا يدرى ماهو ؟ ! ولا ماذا قيس 
عليه ! والمواقيت مختلفة فنا ذو الخحليفةعلى عشر ليال » ومنها المدفة على 
ثلاث ليال » ومنها قرن على أ كثر من ن ليله 6 ومذوا يلم على ليلة » ذملى أى 
هذا يقاس ؟ إنهدا لام لا يمه ذولب !»ع 

واءةتدوا عا روى من قول ان عمر: فعدل سيية : نشعير مدبن 
كن 2 

قال أبى مد : وهذا من طر ائف مااحةدوا نه الان الحتج ذا ان كان 
مالكيا أو شافعيا فهو ري ذا الاجاع ده اومن افرص هيه آنه 
الف الاججاع فأقل ماعليه اعتراته بأنه مالف ادق » نابت على الباطل » 
غير نانب عنه » وهذا فسق رد . 

ومن أعجب المجب اعتجاج المرء بما لابراه حجة ! ولكن هذا غير 
داع مهم ! ١)‏ 

فهذا أبو حنيفة يمحتج أن الخيار لايكون إلا ثلاثة أيام لا كر يدث 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محاج به أتأخذيه :قال لا 

وه_ذامالاك احتج فى لضمين القاءد والسائق مالزيه الداية المسوقة 
والمقودة بأن صمرغرم بنى سعد بن ليث لصف دية رجل هن جهينة أصاب 
إصيعه رجل هن بنى سءد بن إيث كان #رى فرسه فات اطبنى ناذا سكل 
أتتدى المدعى عليهم فى هذا المكان م فمل عمر ؟ قال : لايموز ذلك » واذا 
قيل له ترم المدعى عاممم غير أن حاف المدعون م فعل ممر فى ه-_لذا 
الكان + قال : لاوز ذلاك » واذا قيل لهاس فى هذا المكان على نصف 


أذاح «عافى ‏ يعتى ابن تمران ب وهو عندى صالح واحاديئه أرحو أن مكون متقيمة »> 
وأفلح ثقة وَكذلك ١‏ عاق قال ابن حزمعفانتكار هذه ااكاءة بدون دليل لا يضعف الحديث 
ولذلك قال الذهى فى الميزان : , هو مغرب > 9:1 ) 
00 أى ليس هذا أول صة ا<ةتدوا اع / ره ححة قال الاحوص : 
غرت فات.ت فقات : انظرينى لبس جهل أربعه ديم ! 


هم سد 


الدمة ما فمل تمر * قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنى الذى يجرى ' 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان ما فمل عمر + قال : لايجوز ذلك » ثم يمل 
هذا الحديث نفسه ححة فى تضمين القائّد والسائق قياساً علىاارا كب !! وهذا 
يجب عبيب (1). 

ثم تلاه ذلك ابن الجهم »فاحتتجأنه لايوزى” من ذبح الحدى أو الاشحية 
ليلا باللهبى عن حصاد الايل وجداده (؟).فاذا قيل له : أعنم منحصاد الايل 
وجداده * تال : لا . فهو يخالف ماأقر أنه ححة فما ورد فيه » ويمحتج به فها 
لس مئهة فى ورد ولاصدر. 

لم تلاه فى ذلك ابن أبى زيد » فاحتج فى مخالفته مهى النى صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة على القبر بصلاته عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 
الله عنهاء اذا سكل : اتأخذ إصلانه عليه السلام على قير المسكينة السوداء 0 
قال : لا . 

قال أو مد : وهذا كثير ممم جداًء كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق 
الخر وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الغال" » فاذا قيل طم : 

)١1(‏ فى الموطأً (صمم”) : « دية الخطأ فى القتل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
بن مالك وسليان بن يسار : أن رحلا من بنى سعد بن يث أجرى فرسا فوطى' على أصيع 
رجل من جهيئة فتزى ملها هات ء فقال عمر بن الخطاب للذى ادعى عاممم : أ#محازون بالله 
حخحسين ينا ما مات منها ؟ فأبو وتحرجوا » فقال للآخرين : أنحافون أتم؟ فأبوا » نتفى 
عمر بشطر الدية على السعد.ين ٠‏ قال مالاك : وايس العمل على هذا » يعنى فى الاستحلاف 
وفه أيضا (صهغع) : «دقال مالك : القائد والساءق والر اكب كلهم ضامن ذا أصابت الدابة 
الا أن ترمح الدابة من غير أن يفل بها ثى” ترمح له » وقد قفى عمس بن الخطاب ني الذى 
أجرى فرسه بالمقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذى 
أجرى فرسه » وانظر شرح الزرقانى (4 : "*” و7 4) . ومعى قول المؤلف : « أتبدى 
المدعى عليهم » : أتجعلهم يبدون بالملف . 
(؟) بفتح اليم وكسرها مم دالين مهملتين » وهو قطم ثمر النخل » وضبطه يعضوم 

بذالين معجمتين » والراجح الأول .وانظر ما كنتبناه على خراج يحي بن دم رتم457-477 





أمحرقون رحل الغال ؟ قالوا : لا 

وقد رأيت رجل مهم بدي الا بورى ويكنى ب لىجعفر احتجاجا أنالصداق 
لابكون أقل من ثلاثة دراه يحديث رواه « إن الصداق لابكون أقل من 
عشرة درام 6 ! ! ومثل هذا من نوادرحم كثير ٠‏ و حسمن الله ونعم الوكيل 2 

ْم رجع إلى ما احتجوابه من قول ابن عمر «فعدل الناس لصاع من شعير 
تصف صاع برءة أول ذلك أن ابن عمر الذى بروون عنه هذا القول لا برضى 
به ولايقول به 

حدثنا أحمد ن د الجسور ثنا أحجد بن مطرف ثنا عمد الله بن حي ن 
يحي ثنا ألى ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج فى زكاة الفطر 
إلا الئر إلامرة واحدة » فانه أخرج شعيرا. )١1(‏ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن ندر الزاهد ثناقاسم بن أصبغ 
ثنا ان وضاح :نا موسى بن معاوية ثنا ولع عن مران بن حدير(؟) 1 عن ألى 
يازقال : قلت لابن عمر: إن الله تعالى قد أوسع » والبرأفضل من القراء قال : 
إن أصحانى سلكوا طريقا فأ أحب أن أسلك ه 

حدثنا أحمد نر ن أنس ثنا عبد ألله بن حسين بن عقال ثنا برهيم ن 
تمد الديذورى ثنا ابن الهم ثنا معاذ بن المثنى ثنامسدد ثنااسماعيل نابراهيم 
نا خمد بن اسحاق حدثنى عمد الله بن عمد الله ن عمان ن حكيم بن حزام )2 

ن عياض بن سعد (4) قال : ذ كرت ل لى سعيد الحدرى صدقة الفطر» 
فقال : لاأخرج إلأنا كنت ١‏ أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس : 

صاط من عر أو ماغا مق شهير أو صاع زبيب أوصاع أقط » فقلت له : 


)0( ا موطاً (ص؟5؟١)‏ 

(؟) حدير الحاء وفتحالدال المىملتين وآخره راء 

زفي حزام ب« نر الهاء المهءلة وذتح 34 6 وى الاصل باراء » وهو لصحف 
0 000 سعد بن أ شرح آلة رثى فنس الى جده 


2 


7 مدن دن فح ,7 قال : لاء تلك قيمة معاوية » لا أقبلها ولا أعمل مها .)١‏ 

قال أبو ممد : أفيكون أعبب ممن بدعى الاجاع على قول يقول ابن مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاججاع ما ذكر نا ! وانه لايخرج البر أصلااقياعا 
ها ! فأن الاجاع: ولا الجنون وقلة الدين ! * 

وهن طرائف الدهر قول الطحاوى هبنا : اعا بكر أو سدهمك المقوم 
لا القيمة ,؟)! فيكون أعمب من هذه المهاجرة! () وهو بذ كر أنه قال أبو 
سعيد ‏ وقد ذكر القيمة ‏ : لا أقبلها ولا أعمل ها ! فهل ضمير المونث 
راجم الى القيمة ؟ ه_ذامالا شك فيه ذو دصر لدي من خاطيات الناس 6 
ولكن الموى لعحى للحم 1 

حدثنا امد ن حمر المذرى ثنا عيد ألله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم 
بن حمد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الجوم ثنا مومى بن اسدق الانصارى 
كنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
مائشة أم المتومنين قالت تكان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع » فأما 
إِذ وسع الله تعالى على الناس فانى أرى أن يتصدق بصاع . 

فصح عا ذكرنا أن(قول )2 ان مر وءائشة :92 فعدل الناس يذلاك 
مدن معن ر 6 إعا هو على الانكار لفعل من قعل ذلاىك 6 وبرهان هذا ثنات 


ابن عمر وائّشة على صاع صاع » لاعلى ماذ كروا من عمل الناس »6 فلو كان حمل 





(١)دواه‏ هذا اللنظ الطحلوى فى معانى الا ثار من طريق ابن اسحاق ١(‏ :15؟) 

(م) معاتى الآثنار (81:1") ولفظه « لانه ب يمنى با سعيد ‏ فى ذلكلم ينكر القيمة 
واتما أذكر المتوم ! ) 

(؟) كذا فى الاصل ع ولمل سمحته < المهاترة 6 وعى القول الذى يقش بعضه بعضا 

(؛) كلة د نول »> سقطت من الاصل 6 وهى واج ة لتصحيح الكلام كم هو ظاهر 





مكدو رم 


داع" سم 


الناس عئدها <تقا لا وسعهها خلافه » فبطل تمو.مهم . وبالله تمالى التوفيق . 

مع ان عائشة لم تقل نصف صاع من بر » ولماها عنت من لايد أ كثر 
هن نصف صاع شعير » إلا أنه لاشك آن ماحكته من فل الناس فى ذلك لم 

يكن عندها حدة » ولا صملا مرضياء لكن كةوطا ‏ إذ أمرت فى وأمهات 

المومنين أن مخطر على حجرهن بجنازة سعد فانكر الناى ذلك فقالت : 
ما أسرع الناس الى انكار ما لاعلطم به 1 ! » 

وقالوا : قدوجدنا مسائل مع علا ولا نص فيها » فصح 2 قياس . 

قال الو تخد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاججاع من ديواننا هذا 
وتكلمنا عاهاء وبيناها بمون الله تعالى ‏ قابة البيان » وأرينا البراهين 
الضرورية على أن ذلك لا يجور البتة » وأنها إعا هى أحوالكانت على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض » وليس هنا شى” يقاس عليه جواز القراض » بل 
القياس عنع من جوازه » لانه إجارة الى غير أل » وعلى غير #ل موصوف 
وبأجرة فاسدة » رعال يأَخذْ شيئًا فضاع عمله » ورا أخذ قليلا أو كثيرا 
وهكذا القول فى سائر الاجاءيات من المسائل . 

مع أذقوهم :إمها عنةياس _:خير كاذب ٠ودعوى‏ بلا دليل »واليرهان 
قد قام على أن الرسول صلى الله عليه وس قد بين حميع واجيات الاسلام » 
وحلاله وحرامه » فكل ما أجع عايه فءن الرسول وبيانه بلا شك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع الناس علىشريعة ل يأت بها نص»ء فبطل أن يكون 
عن قياس . وبالله تعالى التوفيق * 

واغتراضوا هتغل من أحات من كايا عيدة المساله بان قال 
الناس تلفون ف القياس بلا شك » فكيف موز أن يمعوا على مااختافوا 


فيه 9 وهذ! مخليط ظاهر. 


اوم 


قال أبو تمد : وهذا جواب مي عياق » لاال لاغشك ذءه » فاعترض 
عض أصحاب القياس فيهيأن قال لنا : !: إن 3 الاجماع لاسن قفر 
أنت فى أخبار الا حاد » وقد علمم أن احاد الاحاد تاف فى قبوطا» 
وهذا هو الذى أنكرتم : 

اق تمد : وهذا عويه ضءعيف منحل » ظاهر الاحلال »لاننا ل ندع 
اجماع الناس على مااختاموا عليه من قيول خبر الواحد » وانما قلنا ونقول: 
دين أحد “من اشتحى الى الاسلام ذلك >ن سم الكرق أوها عن آخرهاء 
شم اختلفوا فى الطريق المؤدية الى معرفة ة ماقاله رسول الله ص_لى الله عليه 
وسل » فقلنا تحن : خبر الواحد العدل من جملة ذلك » وقال آخرون : ليس من 
ذلك “ثم تأى سان كلنا كن م عندنا من طردق الاحاد» وقال من 
خالهنا : إعا ع عند نا >ن طريق التوائر 6 وأو ل تأت إلا من طرق الا عاد 
فقط ما اخذتاما: 

فهذه الصفة . ن النقل هوالاذى ادق الناس كا 6 من المسامين على قبوله» 
وأجمعوا على الاخذد به به » كاجاع الناس على أن حمس من الابل شاة » وعلى أن 
فما ستى. بالنضح من القمح والشعير لصف المشر 03 وسار ما أجعوا عليه من 
آيات النبوة التى جاءت من طريق الكافة » وجاءت أيضا من طريق الاتحاد» 
وليدس هكذا أع القماس الذى أدعوه . 

ولكنا لاتنكر أن تأتى مسائل تستوى فى حك القياس على أصوطم وقد 
وم نبال وآذة ا أوخالفته. 

وأيضاء »© فآان دن شكر القياس شكره على كل حال » وكل وحه ء وق 
كل وقت » ولدس فى فرقة هن فرق المسامين أحد يتكر ابر ججلة » بوجه من 


.1س 


الوجوه » بلكلها مجمعة ‏ بلا خلاف على أن الديانة لاتمرف إلا بالمير » 
وانما أنكرت طوائف لبر الواحد » وتالت مخبر التوائر » وقال آخروباطخير 
المشتهر »)١(‏ وقال آخرون يخبر الواحد العدل » فالفرق ذما اسكونا رين 
ما نظاروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق * 

واءتحوا بايجاب التمز برعلىالمسىء »؛ قالوا : وهذا قياس . 

قال أبو تمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى شى” 
قيس التعزير ء ا نكانوا انما قالوا به قياسا #! وأما نحن فانماقلنا به للنن ص الوارد 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أن لايك أحد فى غير حد 
أكثر من عشر جلدات » » وأما السجن فاعا هو منع المسجز وان ادق 
للناس » أومن الفرار بق ازمه » وهو قادر على أدائه فقط » وهذا واقع نحت 
قوله تعالى : ( ونماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد لايتحاوز » وهو توبة المسحون واقلاعه » 3 خروحجه تماازمه من 
الحق » أوموته ان فمل به ذلك قصاصا * 

واحتحوا أيضا بالتوحه الى القيلة عند المعاينة » فاذا غيناءها فالا جهاد. 

قال أو ممد : وهذا من ذلك التخليط » وليس ههنا شى” قيسعليهذلك 
يوجه من الوجوه » ولا هوأيضا موكول الى الرأى » ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نصمن الله تعالى إذ يقول: (وحيث ما كنم فولوا وجوهم شطره ) . 
فأما وصوانا الى معرفة جبة القيلة فبالدليل الذىأ نكروه عليناء ولم يعرفوا 
ماهو وظنوه قياسا » وهذه مسألة يموح فمها - أن له أدن حس - الفرق بين 
الدليل والقياس» لان جبة طب القيلة ليس قياسا أصلا ء ولاههنا شى” يقاس 
عليه » ولاهو موكول الى رأى كل نسان » فيستقبل أى جبة شاء » ولاالى 


)3غ( ف الاصل بالر «المضطر »> ولا معى هه 3 لل الصواب 2 ا مشتهر © أو «المشهور »> 
(؟) كذا فوالاصل 


د 


استحسانه » فصح أنه توصل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
استحسانا » واعا كان يكون قياسا لوكنا اذا خفيت عنا الكمية توجهنا إلى 
بيت المقدس قياسا عليها » لانها قد كانتا يضا قبلة ؛ أو إلى المدينة»وهذا كفر 
من قائلة . وهذا محو ولك : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 
وإعا الدليل على جنا مطالع الكوا كب والشمس ومعرفة نسبة المرض من 
الطول » 

وقالوا أيضا: قد أسقطتم الزكاة عن الثياب » قياسا على سةوطها عن 
الجيد » وتر كام أخذ الركاة من الثثياب بعموم قول الله له_الى : ( خذ من 
اموالهم صدقة ) وكوله آعالى : ( وانوا الركاة ) 

قال أبو مد : وكذوا فى ذلاك ماشاؤًاء ومعاذ الله أن نترك أخذ ازكاة 
من الثياب قياسا على امير » ول-كن لما كانت الآ .تان المذ كورتان لم ينص 
عز وجل فيهما على مقدار ما ,و خذ ف الركاة » ولامتى ,وخذ » لم بحل لحن 
العمل عالم يبين له » إذ لايدرى أبأخذ الاقل أوالا كثر» أو كل بوم أوكل 
شيز او كل صبةء وهر ةن الاهطر ووس عليه طللت وا و أ0كاة نمك 
آخرء فوجدااه صلى الله عليه وسلم قد قال: 2 إن دماءم وأموالم 
علي حرام 6 قالهذا فى حجة الوداع » بمد نزول : ( أقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ) بيقين » وبعد زول : (خذ من أمواط,صدقه ) بيقين لاشك فيهعند 
أحد من المسامين ء لان هائين الا يتين زلا فى صدراطجرة » فوجب مذا 
النص أن لانؤخد هن آل اعد فى الأ دس فى اذه ياسعه ء شا نص علمه 
السلام فى وجوبٍ أخذه فى الركاة وجب قبوله » ومالم ينص على وجوه فلا 
ل أخذه لاحد » .هذا سقطت الو كاة عن الثياب والعرو ضكلها علىكل حال. 

وأيضا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خمسة أوسق من حب أو 


عر صدقة )١(‏ » وه دون » فى لغة المرب عمنى : غير » وعمنى أقل 6ثال 
تعالى : ( من دون الله أواياء ) بريد من غير الله » فوجب بهذا الحديث 
أن لا .ؤخذ شى” من غير الدّر والحب إلا مجاه النمن عل وعوق اذه 
لعيئه واسعه ؛ وليس حمل لفظة «دون» على !عض ما تقتضيه دك من حملا 
على كلما تقتضيه . 
وأيضا:فان سقوط الزكاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اجاعلاخلاف 
فيه م نأحد» والاججاع واجب الاثقياد له ؛ وقدكان يازمهم ‏ وث الموجبون 
لاستعمال القياس والتديزيه أن بوجموا الركاة فى الثياب»ةياسا على وجومأ 
ق القمح وار والذهب والنف » لان ه_ذاكله موات لا<.وان » فالثياب 
بالذهب والفضة والقمح والدر أشبه مها | باختمير » وليت شعرى !ما الذى 
أوجب عندثم قياس الثياب على الجير » دون أن يقيسوها على غنم والابل » 
قيوجيوا قبا الركاة +1 لان الثياب لانكون إلا هن عاة أوقاق إلا 
ماشذكاهرير » وهو أيضا من حيوان #اقرانيا عق ماف عا خودة منداول 
من تياسما على مالاشيه ينها وبينهءهذا إن كان القياس حقا » بل ههناقياس 
هو قرب وأشبه على ص وطم » وهو قياس الثياب المقتناة على القيا ب المتخذة 
لتحارة 6 وم 5-5 المالكيون الركاة فى غير السا كة قياسا على السائمة » 
وكاقالوا : : جمع بين الذهس والفضة فى غير التحارة »كا لجمع بمنوهاق التجارة 
وبينسار العروض المنخذة للتحارة » فمطل عو مهم . والجد لله ربالعالمين © 
واحتجوا أيضا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على الفضة 
قال أبو خمد :او هداق القساذ #الذى قب » لانالحيرفىزكاة الذهبووجوب 
حق الله ثمالى فيه - عي من أن يجبله ذو عم بال 05 م اختلف العاماء 4 


(؟)رواه الشيذان وغيرها هن حديث أبى سعيد , وانظر ما كتيناه فيه ف مرح ح الخراج 
ليحى بن ادم رقم 454 - 431١‏ 








- 


فقالت طائمة: بيان المأخوذ منه جوع فيه الى الاجاع » اذ إذ م لصح فيه 
أرفا أجم المسامون على وجوب تزكيته من الذهبةانا به » وما اختلفوا فيه 
ل نوجبه إلا بنص » وما اتفةوا فيه ثم اختلفوا لم أزل عن إجاعهم إلا شص 
وبالله تمالى التوفيق . 

وقالت طائفة : بل فى المقدار الذى يس فيه الإكاة من الأ.هب نص صحيح» 
فالواجب الوقوف عنده . ومذا نقول © 

واحتحوا أيضًا بتسويتنا فى حديث عتق الشقص واشتراط مال العبد 
أننا سوينا بين العبد والامة فى ذلك , وه_ذاخطاً » بل النص قد جاه فى 
ذلك بلفظ مملوك » وهذا امم يقع على الامة كوةوعه على الميد . وأيضا :نان 
لفظة العيد واقعة على الجنس » وقولنا عبيد يقع على الذكور والاناث» 

لانك تقول : عمد وعمدة بلا خلاف م ن أل اللغة » وم علينا فى خاصتنا 

اعتراض ننيه عليه » وهو : : أن أصحابنا لا يجوزون المزارعة » وحن تجيزها» 
وهذا الاعتراض عليذا وعلى أحابنا فى المساقاة) هم يولون : إن الروط 
فاسدة بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس 0 الله فبو باطل » فأئم 
اذا أحد ” تم المساقاة والمز ارعة على النصف فلك مقال . لفمله عليه السلام فى 
خيبر 6 فلم أجزتموها بالثاث والربع * وقد جاء النهبى نصا عن ذلك 6 فهل 
هذا إلا قياس الثلث وار م على النصف ؟ 

قال أبوتمد :و معاذ الله أن نقول قياسا ؛ وماقلنا ذلك إلا اثياما للاجاع» 
فان الامة كلها بلا خلاف من أحد منها ‏ مساوية بين النصف وبين سا 
الاجزاء يقينا » فن مانع هن كل ذلك » قاطم على أن حك كل ذلك سواء» 
ومن مبيج لكل ذلك» قاطع على ان كل ذلك سواءءفقد صح الاججاع يقينا على 
أن حم النصف وساتر الاجزاء سواء 5 وجدنا النص قد حاء بالمساقاج 
والمزارعة على النصف 6 ذوجب القول به ؛ وصح بالاجاع نحم سار الاجزاء 


1١4 


ا النصف » والنصف حلال » فسائر الاجزاء حلال»وهذا برهازضرورى 
متيةن » لا جوز خلافه . وبالله آمالى التوفيق . 
وأيضا :فان المتماقذين على النصف والنصف» فقد تماقدا على مادون 
النصف بدخو ل ذلك فى النصف » فاذا أقتصر أحدها على لعض ماله أن يعاقد 
علية مع سائره فذلك حائز له بالنص الجيز ز له أن يماقد على مادو نالنصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل ببدم ) فتحافيه عن بعض ماله أن إشترطه 
فضل منه # 
واحتجوا بقيم المتافات ومهر المثل ومقدار المتمة والنمقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوح سالرجوع الى القياس 
قال أو حمد : وهذا لاحجة طم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخل صلا 
لانه ليس ههنا شى“ آخر منصوص عليه يقيسوزعليههذه الاشياء . وهذاهو 
القياسعندم » فبطل تمو.ههم : ان هذا قياس » وما هاو إلا نص جلى »لاداخلة 
فيه » وهو قول الله تعالى : ( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
علي ) فبل فى البيان أكثر منهذا ‏ وهل هذا إلا نس على كل قصة وجب 
فمهاضمان المثل ؟ فأى معنى للقياس فيمن ٠‏ أتلف له. خر نويا قيمته مائة ديئار 
فقضى عليه بوب مثله » ذان لم بوجد فثله من القيمة فى سوق الب الذى 
وقع فيه الخصب 6 أو الذى وقع فيه الحس ؟! 0 امرأة وجب للها مهر 
مثاها بالنص » فعلم مقدار مالطيب به نفس مثلها »فى المعهود الذى أحالنا الله 
لعالى عليه على لسان ديه صلى الله عليه وسلم . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
وساوئ ذلك بين الاقارب وبين من ذكرنا » وأحالنا على المعروف:والمءروف 
هو غير المنكر » فهو ماثمارفه الناس فى نفقات من ذكرناة وما فيه مصالحوم 
شري لقا لد 1711 


)060 ق الاصل 5 على أن الازواج» وهر غير واضح فمعحناه مكذا 


داهة١‏ د 


م نكسوة معروفة لامثاطهم » واسكان وغير ذلك ء ممالاقوام للمعاش إلا به» 
مما لاجوع فيه ولاعرى ولا عاش ولابرد» ولاشهرة ولا انضاع » ولا اسراف 
ولا تبذير» ولاتقصير ولا تقتير » فهذا هو المذكر » وضده هو المعروف » 
فأن القياس هنا #! وعلى أى شى” قاوا ماذ كر نا ؟! فاذ ليسههنا شى" يقاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد إطل أن يكون قياسا » وبطل تمويههم فى ذلك » 

واحتحوا أيضا بأُروشال+راحات والجنايات والديات. 

قال أوتجمد :وهذاق القويه كالذى قبله »وةولنا فذلك : ان كل ماأوضية 
مىرل_10 ذلك نص وقف عنده » ومالم بوجبه نص ذهو ساقط لايقغى نه » 
لانص الوارد : ان دماءنا وأهوالنا علينا حرام . ومائيقن أنه أججع عليه 
واختاف فى مقداره ‏ : وجب من ذلك أقل ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتحم 
فى الدين لاحل . 

وأى شى" فى معرفة مقدار شبع الناس فى المهور فى أقواتمم فى ذلك 
الملد تما مكون فيه للقياس ممنى + ! وكذلك مااتفقوا عنى وجوءه فى المتعة» 
وهل فى" من هذا بوجب تحر ااماوط بالباوط متفاض-_لا؟ ! إن انطلاق 
اللسان عثل هذا لعظيم . ونعوذ بالله من نصر الباطل والعادى عليه . 

فهذا كل ما ا<تجوا به من دلائل الاججاعء قد بينا بحول الله تعالىوقوته 
أنه عاد علمهم » وميطل للقياس . والجد لله كثيراً ما هو أهله » 

واحتحوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحاءة رضى الله عنهم » كرسالة 
منسوية الى حمر رضى الله عنه ذكروا أنه كتب بها الى ألى مومى » وكقول 
ان عباس : ولا أرى كل شى" إلا مثله » ولو لم يمتيروا ذلك إلا بالاصابع » 
وارات من ادهن » وعن سعد : أينقص اارطب اذا بدس » وعن معمر بن 
عمدالله : أخشىأن إيضارع )١(‏ وعن أبى سعيك : فأبا أولى » المر أو الورق 9 


وات 


وعن على بن ألى طالب رضى الله عنه : اذا سكو ه_دى » وعن على وزيد فى 
الجد » وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ قائل حمزة » 
وعن ابن عباس :قد أص الله بالتحكمم بين الزوجين وفى ارنب قيمبها ربع 
درم »وعن على ف احتحاجه عجو أفئة من الصحيفة حو النى صلى الله عليه 
وسل اسمه نوم الحديبية من الصحيفة » وعن على ومر فى قتل الجناعة بالواحد» 
وبالقطع فى السرقة . 
0 0 0 7 0 . 

قال أبو عمد : هذا كل مايحضرنا ذ كره مما يمكنهم أن يتعلقوا به . وحن 
ان شاء الله تعالى ذكر كل ذلك اسادة 6 ونمين 6 لعون الله عزو<حل - 
أنه لاحجة طم ف ل منه لوصح 6 فكي وأكثر ذلك لالصح * 

فأما رسالة عمر » لخدثنا ما احمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر عبد بن احمد 
ال مروق ثنا أو سعيد الخليل بن امد القافى السجستانتى ثنا يحى بن ممد 
ن صاعد ثنا بوسف بن موعى القطان ثنا عبيد الله بن مومى ثنا عبد الملاك 
ان الوليد بن معدان عن أنيية قال كن مر بن |الحطاب الى أى هو مى 
الاشءعرى تت فذكر الرسالة وقما حك الهم الفهم» لعنى فماتلحلج فصدرك 0 
مما ليس فى كتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشكال » فقس الامور عند 
ذلك » ثم اعمد الى أشهها بالحق » وأقرها الى الله عزوجل . وذ كر باق الرسالة 

وحدثناها احمد بن عمر ئنا عيد ا رحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى 
أحمد بن محمد الكرجى ثنا مد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن محمد 
الوراقثنا عبد الله بن سعد ثنا أوعيد الله مد بن يحى بن أفي عمرالممدى )١(‏ 
:نا سفيان عن ادرلس بن بزيد الاودى عن سعيد بن الى بردة بن الى موسى 
الاشغرى عن أبيه قال : كتب حمر بن الخطاب الى ألى مومى - ف كرالرسالة 
وذما ‏ الفهم فها يتاجلج فى تفسك مما ليس فى الكتاب ولافى السنة 6 ثم قس 

)١(‏ المدتى بالمين وفى الاصل «المدتى» وهو خط 


١40/ -‏ عب 


الامور بعضها بيءض » ثم انظر أشهها بالمق وأحبها الى الله تعالى فاعمل به . 
وفنها أنضًا : المساءون عدول لعضهم على عض إلا مجاوداً ى حد» أو جربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ كر باقها . 

قال أو جمد : وهذا لايصح « ان السند الاولفيه عبد المللك بن الوليد 
بن معدان ء وه وكوف متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأبوه مجبول(1) 
وأما السند الثاتى فن بين الكرجى الى سفيان يجوولونء وهو أيِضا منقطع» 
قبطل القول بهملة . 

ويكنى من هذا أنه لاحجة فى قول أحد دون الننى صلى الله عليه وسلمء 
وك قصة خالفوا فيها جمر . 

وأيضا : فلا يخاو من أن تكون صحيحة أو غير ميحة » فانكانت غير 
صحيحة فهو قولنا » ولا حجة علينا فهاء وإنكانت حيحة تقوم مها الححة 
فقد خالف أو حنيفة ومالك والشافعى والحاضرون من خصومناامحتجين بها-: 
مافمها » فأجازوا شهادة المجلود فى ار والزنا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعى 
شهادة المجاود فى حد القذف اذا ناب » وهذا خلاف مافى رسالة ممر» وان 
ادعوا إجاءا كذ.هم الاوزاعى » فانه لا يجيزشهادة مجاود فى شى'” من المدود 
أصلا »ما فىرسالة مر التىسصحدوا » وأحازوا شهادة الاخ لاخيهوالمولى لذى 
ولاه » ول يجماوها ظنينين (؟) فى ولاء وقراءة » وردوا شهادةالا ب المدل 
لابنه » وجملوه ظنينا (؟) فى قراءة » وليس إجماطاء لان عنْمان البتى وغيره 
جز شهادنه له » وردواشهادة المبد وهو مسلم . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر . ومن الباطل الحال أن تكون حجة علينا فى القياس » ولاتسكونحجة 
(6 اما عبدالاك فهو متوسطءولم يضمقه احد جداالا المؤلف ء واماابوه فهوثقة ممروف 


ذكره ابن حيان 5 الثقات ٠.‏ إفة رو" القانين يفت الطاء ا ممدمةونو:ين : امتهم « و فىالاصل 
(ظاين) و(ظنا )وهو خطا 


دامع لد 


عليهم فها خالفوها فيه . ويكنى فى هذا اقرارهم بأمها حق وحجة ثم خلافهم 
مافيها » فقد أذروا بانهم خا لوا المق والحجة » وتحن لاتق بها . ولله الجد ه 

والصحيدح عن تمر غير هذا من انكار القياس » مما سند كره فى هذا 
الياب ان شاء الله تعالى © 

وأما الرسالة التى تصحعن عمر فهى غير هذه » وهى التىحدثنا مها عبدالله 
إن د بسع التميعى ثنا مد بن معاوية المرواتى ثنا احمد بن شعيب النسالى أنا 
تمد بن بشار ثنا أو عاص العقدى ثنا سفيان الثورى عن ألى اسدق الشيباتى 

عن الشعبى عن شرح أنه كتبالى عمر يسأله» فكتب اليه ممر: أن اقض افى 
“كنات الله تمالى » فان ل يكن فى كنات الله فسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فان ١‏ يكن فى كتات الله ولا سنة وسو لالله؛ صلى الله عليه وسَلم فاقض 
ما قذى الصالحون » فانلم يكن فى كتاب الله ولاسنة رسول الله ول بقض به 
الصالحون فان شئت فتقدم وان شئت فتأَخْرُء ولا أرى التأخر إلا خيراً ك» 
والسلام . 

قالأبو مد : وهذا ترك الحم بالقياس ججلة » واختيار مر اترك الحم 
اذالم يد المرء تلاك النازلة فى كاب ولا سنة ولا اججاع »فسقطت الروابةعن 
حمر فى الاص بالقياس » لسقوط راوسا » ولوجه نان )١(‏ ضرورى ممين 
لكذب تلك الرسالة » وأنها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فبا « ثم 
امد لاشهها بالحق وأقرما الى الله عز وجل وأحها اليه تعالى فاقض به » 

البو عمد :وهذا باطل موضوع » وماندرىالقائس اذا اشتبهتالوجوه: 
ا بها أحب الىالله عزوجل أو أ مها اقرب اليه 7 وه ذا مالا.يقطعون هه » ولا 
يقطع ب نه أحد له حظ من عل * 

ثم قوله : اعمد الى أشسهها بالحق » ولانمم إلا حقا أو بإطلا (؟) فا أشبه 


- 


الحق فلا يخاو م أن كن عق أوباطلا » فالباطل لايحل الحم , ه » وان كان 
حقا فلا يوز أن يقال ف المق :إنه أشيه طبقتهو نظرائه بالمق» 5-5 يقال فى 
الطحق: إنه حى بلا شك » ولا حون اتر هال الشمة لمق ء فسح أن 
القمياس باطل بأد شك . وبطلت تلك الرسالة بلا شك ٠.‏ وبالله ل الى التوفيق ٠‏ 
نان قالقائل : أفتقطمو ن فى خبر الواحد العدل انه حق اذا قضيكم به#أم 
تقولون : إنه باطل * أم تقولون : انه يشبه المق + وهذا نفس ماأدخلم علينا م 
َال ابو تمد : والجواب وبالله التوفيق : ان إعداواعة المدل المتصل » 
وشم أدة ة المدلين ع حدق عند الله عر وجل 4 مقطوع ه »إلا أننا يحن نقول : 
ان كل خر م حمسنداً قل مناتفق على عدالته » فهو حقّ عند الله ومخلاف 
الشهادات . وقال غير نا : إن كل شخص م أفكياءن الاخمار واخرحايق 
الشهادات » إما 5 عند الله فهو حق مطلق » واما بطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا موز 5 يقال: انه يشيه الاق » ولا انه أشيه بالحمق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه المراجعة على مذهبهم فى أشخاص القياس »و اغاتسكي 
على مارووا عنعمر من لفظ  :‏ أأشبهها بالق » فملى هذه اللفظة تكلمنا » 
وؤسادها دنا 6 لنرى لعون الله كذب الرواية 2 ذلاك عن ممر * 
اناه ولااً دوست شى ؟ إلا مكله )» خدثنا عمد الله بن بوسف نن نامي 
نا ادبن فتح ثنا عيدالوهاب نعسى ثنا امد نهد الاأشقر ثنا امد ن 
على 0 ثنا نمدم 5 قدمه ه ثئا ماد د وهو ان ريد ب عن مرو نديخار 
ن طاوس ء ن ابن عماس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :3 م ن اماع 
طءاما كلا امعة حتى لسدوقيه 2 قال ابن عما سس واعمنب ك3 ذى *مثله )00( 
قآل امو تمد : ولا حجة لهم فى هذا ء لان كثيراً من أصحاب القياس لا 
يقولون هذا 6 ولابرون غير الطعام داخلا فى ح الطعام فى ذلك ك » يرون 


() صحيح مسلم (440:1) 


ءه١‏ د 


ماعدا الطعام جاكاً دبقة قبل أن استوق 6»وهو قول المالكيين 6 فن المحال 
أن حنج امرؤٌ ل شر أنه خطاً لايجوز أن ؤخد 4 .واضا فان ابن عماس 
' يقطع لصحة ظئته فى ذلاك » واعا أخين أنه محسي كل ثى *مثل الطمام ى 
ذلك ؛ وه_ذا هو الذى ونا عم رذفى الله ع امم لارقطءون زاعي في 
اذه 6 واعا هرو طن لا ينونه دنا 2 ولدس حم القياس عند القاكلير ه4 ددن 
باب الحسيان الذى ذكره ابن عباس فى هذا الحديث . فصح ؛ قينا أنه لامدخل 
للقمأس 6 هدا الحديث »فاحتحاجهم به باطل . و الله تعالى التوفيق « 

وأنا 2 لو تعتيروا ذلك إلا بالاصابع » خدثناه حمام بن أحمد ثنا مد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا أبو يعقوب الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن أبى غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس 
سأله : ماذا جءعلق الضرس ؟ قال : فيه خم سمن الابل » قال : فردنى الى ان 
عياس ٠‏ فقال : أتجمل مقدم الثم مقل الافراس + فقال ابن عباس :لو أنك 
لانعتبر ذلك إلا بالاصابع ١‏ عقلها سواء ! )١(‏ 

قال الو محمد : وه_ذا لامدخل للقياس فيه البته » بل هو ابطال للتعليل 

)2 لان مموانٍ عال الدية . نها عوض من العذو المصاب © فيذيغى أن 

تكون ديه ة المضو ١‏ فضّل أكثر 4 وهذه علل اينات القياس على الحقيقة 6 
ف راه ان عباس بطلان هه ذا 4 وتناقضه ف دو له بأن إل صاد دع مناقعها 
متفاضلة وديها سواء 6 وه_ذا ابطال الملل على الحقيقة 7 6 وق ابطال العال 
ابطال القمياس 6 إذ لاقياس إلا على عله جامعة عند ددذاق القائلين ه 8 فهذا 
الحدرث مبطل للقياس يا ذكرناء وراد الى النص ؛ٍ وأن لا يتعقب بتعليل . 
٠‏ و بالله تعالى التوفيق إن 
وبرهان واضح فما ذ كرناهو : ان القياس بلا خلاف إنغا هو أن محم لما 


لا ل ئضي اس سبح يجح سه 
(١1)فقى‏ الموطأ (صلام ؟ ) بلفظ قريب من هذا . وانار الزرقانى )4:0 :نم( 


- اها سه 


لا نص فيه بالحكم فيا فيه نص ؛ أو فيا اختلف فيه بالحكم فيا اجتمع عليه» 
وليس ى له صابع اجماع فيقاس عليه إل ضراس بل لحلاف مووود ذمها 3 
هو فى الاضراس 6 ولدس ف الاصا ابم نص دون الا حزان 2( بلالنص قمومأ 
جيعا » فبطل أن يكون الا صابع أصلا يقاس عليه الاأضراس . 
فأما الحلاف فى كل ذلك فكا حدثنا حمام بن أحمد ثنا ان مفرج ثنا ابن 
هو الانصارى قال قال ابنالمسيب : قضى سمر بن الطابفها أقبلمنالفم - 
أعلا الفم وأسفله ‏ +خس قلائص » وف الاضراس بعير بعير . 
5-8 عمد 0 أيها : عن سيان الثورىءن كي بن سدعيدلك 00 
السيابة والوسطى 1 0 وق النتصر تسعاء وق الختنصر سيما © 
قبطل أن يكو نههنا إججماع ف الا*صابع قاس عليه أمر الا سنانوالاضراس * 
وأما النص فان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثناجمر بنعبد الملك ثناجمد بن 
كر هنا اداو التحيتاق ثنا عباس بن عبد المظم العنبرىثنا عبد الصمد 
: بن الوارث التنورى ثنا شعية حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عافن 
الثنية والفضرس 586 » هذه وهذوسواء 6 0 أن النص عند ابن 00 قَّ 
الاضراس 6 3 هو ف الامرا اسم 6 بأصح اسناد وا عاواة 4 وشعيهة ةَُّ لسمع دن 
قتادة حديثا إلا قفه على مماعه (؟) إلا حديثا واحداً فى الصلاة » فيطل أن 
)١(‏ الريؤادة من ابى داود ( 4 : "1١17‏ 8# )(؟) كذا في الاصل ولا اعرف 
صدته ! 'وفى كتاب طيقات المدلسين للحانظ اين حدر ( | ص ١لا‏ ( : دقالالبيوق ع الممرفة 
روينا عن شعبة قال كنت اتفتد فم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعءت حفظته » واذا قال حدث 
فلان تركته . قال ورويناعن شعبة أنه قال» كفيةك مدايسثلاثة : الاعمش وابى اسحاق وقتاد: > 


لك 


وبالله تعالى التوفيق » ش 

نعم » قد روى التدو بة لضا بين الا “ضضراس والاسنان وبين الاصابع 
حمرو بن شعيب عن آنه عن حل سنا 3 وفى كتاب مرو بن حزما يضا 3 
فبطل ماظنوه بيقين . والجد للهرب العالمين »> 

وأماه أرأت لو ادهن !» لكُدثناه مام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جمفر بن 
برقان (1) قال كان أو هريرة يتوضاً مما مست الناز» فبلغ ذلك ابن عباس » 
فأرسل اليه: أرأيت لوأخذت دهنة طيبة فدهنت ما ليتى أ كنت متوضيًاًة 
قال ابوهريرة : يا بن أخى » اذا حدئت بالحديث عن النبىصلى الله عليه وس 
قلا تضربله الامثالجدلا . 

قال ابو تمد : وليس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وابن 
عباس قد روى عن النى صلى الله عليه وج أء ناهنه! كل شيئأما مسث 
اد نار فلم 0 » وهذا الحديث عنه مشهور » فل يترك ابن عباس الوضوء 
ما مسث النار قياساً » كن اتياطا للنص » وانما عارض أباهريرة بأمالدهن فى 
هذا الحديث » ليعلم : : أبط رد أبو هربرة قوله؟ أم لابرى الوضوء من الدهن 
مط لاعن امتعيام عن مذهب ألى هريرة فى الدهن : أيوجبالوضوء 
أم لام ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البتة (؟) ولكن فى قول ألى 

هربرة :2 اذا حدثت بالحديثعن الثى صلى الاغليهوسل فلا تضربله الامثال 

حدلا » إبطال بح للقياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدبن : أذ بها 
الله تعالى » وقد نهى أبو هريرة عن ذلك » وأمره باتباع الحديث والتسليم 


٠ وهذا منقطم لان جمفر بن برقان لم يدرك ابا هريرة‎ ٠ بهم الباء واسكان الراء‎ )١( 

(؟) هذه مغالطة بل واس جدا ء نكلام ابن عباس أنه بريد بسؤاله الانكار على انى 
هربرة » وقدظنه حمل فيه برأيه أو بمحديث منسواخ (؟) ابو داود ؟ : ب9ه؟ موطأًةه؟ 
ترمذى 78١ : ١‏ نائى «: ١9‏ انزماءة » : ٠6‏ المستدرك ؟ :8" - تل الام : 


لل رقع د 


له » فهذا الحديث عليهم لا طم » والصحيح عن ابنعباس ابطالالقياس » على 
مائذ كر بعد هذا إن شاء الله تعالى © 

وأما « مقن اارطب اذا بس ؟ © خدثناه أجد بن#د المسور ثنا أجد 
بن سعيد بن حزم ثنا عبيد الله بن يحى ثنا ألى عن مالك بنأنس عن عبد الله 
بن ازيد : أن زيدا أن عياش أخكره : أنه سأل سعد بن ألى وقاص عن البيضاء 
بالسلت  )١(‏ قال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء » فنهاهوعن ذلك » 
وقال: « سمعثترسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن اشتراءالدّر باارطب ؟ 
0 وسام : : سه الرطب اذا يبس ؟ فقالوا : نهم » فنهاه (؟) 

ن ذلك 20 

قال أو تمد اول هذا أنهذا خبرلا نص » لا كنزيداً أباعياش مجبول» 





() البيضاء نوع من البر أيوض اللون وفيهرخاوة يكونببلادمهر . والسك بهم 
السينواسكان اللام ‏ نو عير البر وهو أدق منهحبا » وقيلهو شعير لاقدرله كأ المنطة 
يكون بالغور والحجاز » يتبردول إسويقه فى الصيف ه 

0) فى الموطاً< فنببى »> وق أبيداود 0 فنهاه < 

() الحديث فى الموطاً ( ص 5ه؟ ) ورواء الشافمى فى الام عن مالك ( " ١١:‏ ) 
وكذلك الطيالمى( ص ة؟ ركم 14 ) عن مألاك > ورواءابو داود ( ”": لاه )والترمذى 
(5: ل؟ )والنائى ( ؟ : وى )وازماجه ( )3١:«‏ والحاى (؟:- مع دة؟ ) 
كلهم “ن طرق مالك . ورواه ابو داود ولا ى والحام أيضا من غير طريق مالك . وقال 
الترمذى « حديث <سن يح »وقال آلا دهذا حديث يح لاجاع أ عي ةالنقل على 
امامة مالك بن أنس وأنه محكم فى كل و هن الحديث » اذ لم يوجدق رواياتهالاالصحيع 
+خصوما فى حديث أمل المديئة » ثم لمتابعة مولا الائمة اياه فى روايته عن عبد الله بن ,يز بد 
والشيذان لم مخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أنى عياش »> . ووائقه الذهبي على تصحيحه 
ونقل ابن حجر فى التهذيب (*: :)أن ابن خزمة وابن حبان صححاه أيضا . وأما 
حهالة زيد فقد ارتفعت برواية رواءتين عنه » وها : عبد الله بن يزيد وتمران بن أبى أنس . 
وذكره ابن حيان فى الثةات ووثقه الدارتطنى و فى فى توثيقه تصحيح هؤلاء الا*عةحدئهء 
وف مقدمتهم مالك » وهو أعرف بأهل المديئة » وخصوصا لان زيداً هذا لم تجرحه أحد» 
لخهل من جهله ليس حجة على منعر فه ٠‏ وقد صرح الدولابى فىالكنى أن اسمهه زيد بن 
عياش 6 ( ج»” ص +ه ) وكذلك هو فى تي الرجال . 


ل" 





- عه - 


قآر تفع ١|‏ كلام فيه » وأيضا فاو صح ذا كانت لم فيه ححة 6 لان جيع 
أكداب القياس - أوطمعن 7" اخرمٌ لابرونهذاقياسا » ولاعنهونه:نالبيضاء 
بالسات » فحالأن يمحتج قوم عا لايقولون 1 لضافانهذا ليس قياسا )١(‏ 
عند القائلين به ٠‏ نه تنظير للافضل عا ينقص اذا يبس » وهذا ليس شا 
البتة » عندمن يقول بالقياس » فسقط تعلقوم بهذا الاثر. واجدشةر ب العالمين © 

وأما« أخاف أنيضارع » كدثناه عبد الله بن يوسف بن نامى ثنااحمد 
بن فتح ثنأ عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسلم 
حدثنى أبو الطاهرأخبرنى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه 
أن بسر بن سعيد (؟) حدثه عن معمر بن عبدالله أن سل غلامه بصاع 
قح » فقال: يمه ثم اشتر به شميراً » فذهب العلام فأخذ صاعا وزيادة 
بعض صاع » فاما جاء معمراً أخبره بذلك » ذققال له معمر : لم فملت ذلك 8 
انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا بمثل » فالى كنت أسعم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول : « الطعام بالطعام مثلا عثل »© وكان طعامنا يومئد 
الشعير » قبل : فأنه لدس عثله + قال : إل ىأخاف أن يضارع 0 

قال أبو تمد : وهذا لاحدة طم فيه أصلا »واعا هو تودرع من معمر بن 
عبد الله » لا إيجاب » ولا أنه قطع بذلك . وبيان ذلك : إخبار معمر بأنه 
يمخاف أن يضارعء ولم يقطع بأنه يضارع . وأيضا : فان الحافيين والشافعيين 
لايقولون بهذا » وم يجيزون القمح بالشعيرمتفاضلا » فلا وجهلاحتحاج المرء 
0ق الاصل د ليس قإساءرفوخط 000000000000000 

69 بسر بهم الباء واسكان السين المهملة ‏ وسعيد بالياء » وفى الاصل يشر بنسعد > 
وهو خطاً 
(0) صحيح مسام 430:1 ) . قال النووى : « معنى يضارع يشا بهويشارك ومعناء 

اخاف أن يكون فى معن المءائل فيكون له حكمه فى تحر الريا > . ووقم فى النهايةوالاسان 


د تضارع © وهو خلاف الرواءة 6 وفيوءا أيضأ 5 أى أخاف أن لكيه ثعلاك الرياء © وهو 
لصحيافت كل ن الناسخين أوا اصححين كا هوظاهر 


١©© --‏ -_- 
عا لابراه صديحا ُ ولا ع ن يخعطلىء ولصدب من ن لابازم اقياعه . 
ولعل مه دن حجهل بط أ اءةتحاجنا عن دول ن النى صلى الله عليه وسلم هو 
أننا أرىمن دونه عليهاللامحجة لازمة » فليعلم من لن ذلك أن ظنه 'كذب» 
وأننا لاورد قولا من ٠‏ دون النى صلى الله عليه وسلم إ الا على لق وحيوين 
لاثالث طا : إما خوف جاهل بدعى علينا خلاف الاجاع » فتريه كذيه » 
النى صلى اللهعليه وسلم أن الذى يحتج به مخالف له » فنوقفه )١(‏ على تناقضه 
فى أنه مخالف من براه ححة » حاشا موضما واحداً 6 وهو: حك الحكمين 
ممزاء الصيد » فاننا ورده احتحاحا به لقول الله تعالى ِ) سي به ذواعدل 
0 فألمنا الله عز وجل قبول العمدلين هونا » دين ورد قول العدلين. 
ن الساف رذى الله كن 5 احتحاجا بقوطها 6 ل ل الله تعالى أون ذلك © 
اا حدءث : 5م أعا أولى ف 6 شدثناه ان نامى ثنا احمد ن فتح ثنا 
عيد الوهاب بن عسى ثنا امد بن حمد ثنا احمد بن على ثذا ملم بن الاج 
عن اسحق بن ابراهيم أنا عبد الاعلى أنا داود عن ن ألى نضرة قال : سألت 
ابن مر وان عباس عن الصرف ؟ فم ريأ به 3 2 فآلى لقاعد عند أبنى 
سويك الحدرى إذ حاءه رجل قساله عن الصرف )0 فال : مازاد بو 
رباء فأنكرت ذلك لقوطاء فقال : لا أحدثك إلا معت من رسول الله 
صلى الله عليه وسم :2 حاءة صاحب مله بصاع من عر ونيب )ع( 6 وكان عو 
النى صلى الله عليه وسلم غير هذا الاون (4) فال النى صلى الله عليه وسلم : 


() فى الاصل < فيوتقه > 

)6 فى جيم ا مل « فانى لقاعد عند أبي سعيد الحدرى فسأاته عن المرف > 
خامل ماهنا رواية ة أخرى عن مسلم ه نأ :لاف النسخ وهى احسن ٠‏ انظر مام ) :١‏ 
4 ) ربا () الحمنيبنو ع 0 الغ ٠‏ 4)ق تنخ مسل « جاءه صاحب مخله 
يصاع من عر طيب وكان مر التي صلى الله عله وسرّ هذا اللون »> وما هنا اصح حدا بل هو 
المواب وما هناك خطاً » لان حذف « غير »> ينسد المعنى المراد من ن السياق 





لد 85 لس 
أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت إصاعينواشتريت به هذا الصاع » فان سمر هذا 
ف السوق كذا 6 وسعر هذا كذا 6 ذقَال رسول الله صلى الله عليه وام 
(دبلك(١)أدبيت‏ 6 إذا أردت للم 09 رك لسلعة 4 م اشتر تر إسلمتكأى : كر 
شئت 6تقال أبو سعيد : فالفر بالهر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ ! 

قال أبو تمد : وهذا ليس قياساء لان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالقضة عند أنى سعيد الحدرىعنالنىعليهالسلام عكاروينا بالسند المذ كور 
الى مسلم : حدثنا د بن رمح نا الليث بن سعد عى. ن نافع مولى ابن ممر 
قال : ذهب ابن مر و تامعه <تى دخل على ا إلى سعيد الحدرى فذكر سؤال 
ان مر يه * لى سعيك ع4 ن الصرف 6 فال اسم تّّ وأشار باصيعه الى عمفيه 
وآذنية فقال : ألصرت عيناى و”عمت أذناىرسول اللهصلى الله عليه وسلم 
قول : «لاتديعوا الذهب بالذهب 6 ولاتبيعوا الورق بالورق » الامثلا عل » 
ولا تشفوا )0( نعضة على بعص 2« وذكر الحدرت 

ونه الى مسلم : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا وكيع نا امعميل بن 
سم زع( الميدى دا أبو المتوكل الناجى ع6 ن أى سعيك د قال قال 
وول الله دلى الله عليه و سل : م8 الذهب بالذهب 6 والفضة بالفضة 6 والبر 
بالبر » وال شعير بالشعير » والعر بالمر 6 والملح بالملح جد عثل بد بيك » ١‏ 

ذفن زاد واسيزاد فقد أربى » الا “خذ والممطى 00 (2)». 
قال أبو عد : فن ٠‏ الخال المين أن يكون : على النى صلى الله علية وسم 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند ألى سعيد » سماعأ من لفل النبى صلى الله 


00( زنادة من ملم )20( قال النووى : < هو يهم التاء وك سر أاشين الممحمة وتلشديد 
الفاءء أى لانفضلوا_والشف بكس رالثين © ويطاق ايضاعلى النقصان » فهو من ن الاضداد 
ويقال : شف الدرهم د بفتح الثين - يشف كسرها اذ! زاد واذا نقص » وأشنه غيرم 
يشفه » . والحديث فى مسلم (151 454 45860) ّْ 

(؟) في الاصل «اسمعيل بن صالح» وهوخطأ صحهناه منصحيح مسلم ومن كتبالرجال 

(غ:) صحيح سام ( 555:؛) 








لسالاةؤ د 


عليه وسم - : ويعول فى تحرعه على القياس . فصح أن هذا الائر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لا'ن القياس عند القائلين به إغا هو : حك فىشى» لانص 
فيه على و المكم فى نظيره » مما جاء فيه النص . والنص عند أنى سعيد 
مسموع ف الفضة بالفضة م هوف القر بالقّر » فبطل ضرورة باقرار تاب 
القياس أن كون أحد الامربن عنده قياسا على الا خر » 

فان قيل : فا وجه قول ألى سميد إذن هو القول + فنةول وبلله تعالى 
التؤفيق : إننا لاندك أن آنا نشرة مسح لفل اق سضدء وعدت مامالا 
يتم )١(‏ الممنى إلا به » ما فمل فى صدر هذا الحنريت نفسه » من وله : سألت 
ابن عباس وابن تمر ع نالصرف فل, يريا به باسا » وهذا كلاممطموس » لان 
الممرف لابأس به عند كل أحد من الا مة » اذا كاذعلىماجاء به النص » من 
الغائل والتناقد » فى الفضة بالفضة وفى الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة » فطمس أبو نضرة كل هذاء وكذلك فمل 
بلاشك ف كلام أنى سميد » لايجوز غير هذا أصلا » إذ من الباطل أن 
روى من هو وق من ألى نضرة عن أبى سدعيك أنه ممع النبى صلى الله عليه 
وس يوجب أن التفاضل فى الفضة بالفضة ربا - : ثم لايعول أبو سعيد فى 
نحريم ذلك إلاعلى تحريم القر بالمّر متفاضلا » هذا مالا يدخل فعقل أحد. 
و جميع أصحاب القياس لايموزون هذا القياس » ولايدخلون الصفر بالصفر » 
قياسا على الربا فى الكّر بالكر » فبطل تعلقهم بهذا امبر جلة . واد لله رب 
العالمين وبالله تعالى نمتصم » 

آنا : « إن سكر هذى » خكدثنام حمام بن أحدثنا ابن مفرج ثنا ان 
الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختيالى عن 
عكرمة :أن حمر بن الخطاب شاور ااناس فى حد الخر » وقال : إن الناس قد 


مسااهة؟١‏ ل 


شربوها واجتروًا عليها» فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى 6 واذا 
هذى افترى » فاجمله حد الفرية» عله عمر حد الفرية غانين )١(‏ : 

وحدثناه أيضا امد بن ممد بن الجسور ثنا احمد بن سعيد بن حزم ثنا 
عبيد الله بن يحى بن يمح ثنا ألىثنا مالك عن نور بن زيد الديلى: أن مر بن 
الخطاب استشار فى ار يشسربها الرجل » فقال له على بن أنى طالب : نرى أن 
تجلده انين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو 6 قال » لد عمر فى الخخر تمانين () 

حدثناه ممد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أأصبغ 
ثنا ابن وضاح منا موسى ابن معاوية ثنا وكيع ثنا اين ألى خالد عن عام 
الشعبى قال : استشارهم سمر فى ار » فقالعبد الر من بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن تحجلده عانين1؟) 

حدثنا عند الله بن دبيع القيمى:نا عبدالله بن حمد بن عمان الا سدىثنا 
احمد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز ثنا الحجاج بن الأهال ثنا جماد بنسلمة عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن دنار : أن ناساً من أصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسلم شربوا الجر بالشأم » وأن يزيد بن ألى سفيان كتب فيهمالى عمر ‏ 
فذكر الحديث ‏ وفيه : أمهم احتدوا على حمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وسملوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الناس » فقال لعلى : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان ز موا أنها حلال فاقتلوم » 
فانهم قد أحلوا ماحرم الله » وإن زسموا أنها حرام فاجلدمم انين عانين » 
نقله الزلمى ايضا عن مه:ف عبد ارزاق <> : 44 » وقد اعتضد بلمراسيل الاخرى 
والموصولات 5 سيجىء 


)١(‏ الموطأ ( ص /اه8 ) وهذا هنقطم ايضا لان ”ور بن زيدم _بدركيمر بلا خلاف 
فا هذا مرسل ايضا وانظر اكلام عليه بعد إضمع مدعف أن شاء الله 


فةد افتروا على الله الكذب »6 وقد أخبر الله تعالى محد ما فترى به بعضنا 


على بعض .)١(‏ 

حدثنا عمد الله بن دبيع ثنا حمد بن معاويةثنا احمد بن شعيب ثنا خمد 
بن عبد الله بن عبد الرحم البرق )١(‏ أنا سعيد بن عفير (؟) ثنا حي بن 
فليح بن سليان المدلى عن ثور بن زيد عن عكرمةعن | بنعباس:أن الشراب 
كانوا نشرون "فق عبد رسؤل الله سل الل عليه وسلم بالا بدى والتعال 
وبالعصى » حتى توفى رسول الله صل الله عليه وسل » فكانوافىخلافةأبى بكر 
أكثر منهم فى عبد رسولالله صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكر : لو فرضنا 
طم حدا؟ فتوخى مو ماكانوا يضربون فىعهد رسول اللهصلى اللهعليه وسلم 7 
فكان أبو بكر لدم أر بعين <تىتوى : مكانعمر خِلدممكذلك أربعين » <تى 
أفى برجل من المباجري نآلا ولينقدشرت » فأمر به أنيحلد» فقال :لم تجلدلى ؟ 
بدنى وبيئك كتاب الله » فقال عمر : وفى أى كتاب الله جد أن لا أجلدك 8 


(9) هذا م سل ايضا »6 وقد وجدثه موصولا . فروى الطحاوى فى ٠.انى‏ الا ثآر (؟ : 
محفدكهة) : د حدثنا فهد عمد بن سهد الاصهاقى أخبرنا يد بن فضيل عن عطاء بن 
السائي عن أنى عبد الرحمن السلدى عن على قال : شرب ثفر من أهل الشام الخر » وعليهم 
يومثذ يزيد بن أبى سفيان » وقالوا : فى حلال » وتأولوا ( ليس على الذبن أمنوا وتحملوا 
الصالحات جناح فها طمموا ) الآ أبة فكتب فيهم الى جمر » فكتب تمر : أن ابعث بهم الى 
قبل أن يفغسدوامن قبلك 6 فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس » فقالوا ! يا أميراكؤمنين 
ترى انهم قدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم يأذن به الله فاضرب اعناتهم » وعلى 
ساكت »ع فقال : ما تقول يأبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستنيبهم فان تا بو ضر بتهم 
شمانين ثمانين لشر بهم الخر + وان لم يتوبوا ضربت اعناقهمء فانهم قد كذبوا على الله وشرعوا 
فى دينهم مالم يأذن به الله ء فاستتايهم فتابوا » فضريهم همانين ثمانين »> وهذا اسناد صحيح 
على شرط البخارى » وابو عيد ال رحمن السامى اسمه عبد اللهرين حببب ” بعى ثقة سوم عليا 
وشهد معه صفين ٠‏ وهذا يؤيد المرسل الذىهنا 6 ومنه يعلم ان عطاء بنالسائب روامعن 
شحين وصله عن احدماوارسلهعن الأآخر 5 

(؟) فى الاصل « محمد ين عبد الله بن ابراهم البرق »> وهوخطاً » وسيأتىعل الصواب 

(؟) سميد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد ياسب ألى جده 


--.م؟) لد 


قال له : ان الله يقول فى كتابه :( ليسعلىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فها طعموا ) الآ بة » فنا من الذين آمنوا وتملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوائم 
والمشاهد !! فقال عمر : ألائردو زعليه مايقول ! فقال ابن عباس :إنهؤٌ لاء 
الآيات أنزلنعذراً للماضين»وحجة على الباقين » فعخر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم عليهم الجر وحجة على الباقين » لا زالله تعالى يقول.(يأيها الذين 
آمنوا اعا الجر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) 
الي » ثم قرأ أيضا الآ خرى : ( فان كان من الذين آمنوا وسملوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله نهاه أن يشرب الخر» فقالحمر : 
صدقت » فا ترون فقال على : إنه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى ءواذا 
هذى انذترى » وعلىالمفترى انون جلدة . فأمر به عمر كلد تمانين )١(‏ . 

قال مد دن عمد الله بنعيد ارحيم البرق وحدثنا سعيد بن أبى مر.م أنا 
يحي بن فليح بن سلمان حدثنى ثور بن زيد الديل عن عكرمة عن ابن 
عباس ب فذ كرهذا الحددث - وفى آخره : م سال حمر من عنده عن الحد 
فيها 1 فقال على بن ألى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فاجلده انين . ؤلده حمر ثمانين »ه 
)١( |‏ رواءالدارقطنى ( 0ه" مه؟) من طريق بحي بن أبيوب العلاف» والمام 
( 00.4 501 ) من طريق يحي بن عنهان بن صالم كلاهما عن سعيد بن عفير باسناده 
مطولاء وليس هذا فى سين النسائى المطبوعة بل هو فى السنن الكبرى كأ قال إبن حجر فى 
التلخيص ( ص "٠.‏ ( وق لسان الميزان )5 > 7 ؟ ( ٠‏ وقال الحا 11 هذا حديث صحييح 
الاسناد ولم مخرجاه »> ووافته الذهبي ٠‏ وقد اعله المؤلف فيا سيأتى بان يحبى بن فليحجبول 
البتة 6 ولي س كذلك فقد روى عنه سعيد بن عفير وسعيد بن ابى مريمم سيأتى عقب هذا 
فارتفمت الجبالة عنه ء وقد اختافةول المؤلنين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حزم هذا القول 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « ليس بالقوي »> . وتصحيح الام وموافقة الذهى له حكم منهءآ 
توثيقه » وهما اعلم بهذا الشأنهوبالرجال من ابن حزم ٠‏ ومن الغري ب أنه يحاول تضعيف الحديث 
يان فليحا والد يحى ضعغه بعش التناقدن ! ! ! 


حدثنا حمام بن احمد أنا عياس بن أصغ )١(‏ ثنا حمد بنعبدالملك بن أن 
أنا حمد بن ا"مميل الترمذى أنا وسف بن سليان أنا حاتم بن ا"ععيل عن 
أسادة ين زتتاعن ان شرا احبر ىعد -د الرجمن بن أزهرقال : « رات 
0 اله صلى اللعليهو لم يتلل الناس( سأل) (؟) عنمنزلخالد بنالوليد » 
فأى بسكران » فأمر من كان عنده فؤمرنوه با كان فى أبدموم » وحثارسول 
الله صلى ال غلداويدم التراب عليه » م إن أبا بك ر أ بسكرانفتوحى الذى 
كان بومكذ من ضر بهم » فضربآأرلءين 3 م ضرب مر أر لعين »قال بن شهاب: 
م أخيربى ميد بن عبدا رمن بن عوف عن وبرة الك ى (م) قال :' لعدنى خاكد 
بن الوليد الى مر » فأتيته وءنده على وطلحة والزبير وعبدا رمن بنعوف » 
متكئون معه فى المسحد » فلت له : ان <الد:نالوليديقراً (4) عليك السلام 
ويقول لك : ان الناس ١‏ تتهسكوافى ار » اوتحاقر وا العقوبة » فا ترى ‏ فقال 
عمر :ثم هؤلاء عندك » قال : فقال على :أراه اذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى ؛ وعلى المفترى ثمانون » فأججموا على ذلك 6 فقال مر : بلغ صاحبك 
ماقالوا . فضربخالد مانين ووضرب تمر ثمانين »قال : وكان عمر اذا أ تى بالرجل 
القوى” المنهبمك فى الشراب ضربه تمانين » واذا أنى بالرجل الذى كان منه زلة 
الضعيف ضر به أربمين » وفمل ذلك علمان : أربعين وتمانين (ه) 
قال أو مد : فهذا كل ماورد ذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاحجة 
(؟) كلمة « يسال »> سقطت من الاصل خطأ . وقد زدناها من ابى داود 0 
والدارقطنى والحا كم . لان المعنى لابستقيم بدونها . الى اثفاق هؤلاء على اثياتها . 
الدارقطى والحا كم درأيت رول اشير عليه وسلم لوم حنين وهو تخا الناس يسال »الع 
(؟) وتم اسمه فى الدار قطنى « ابنوبرةالكلي > وهو خطاأً ٠‏ ووبرةهذا قالاين حجر 
ى لسان الميزان < قالاينحزم ف الانصاف : مجهول > 


(؛) فى الاصل <يةرى» بالياء وهو خطأ فال 
(ه) رواء الدارقطى(؟*ه؟ ‏ 4ه؟ ) والحا كم ( 4 : 4ه لاس ) كاملامن طريق 
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فيه » مضطرب 6 ينقض بعضه لعضأه 

أما الآ نار الى صدارنا 5 من طراق الثقات : أوب ومالك والشعى 
وتحارب بن دثار» فرسلاتكلهاءلايدرىصمنهى فى أصلها ؛فسقط الاحتجاجبها. 

وأا المتصلان ذن طريق نحي بن فايح بن سلبان 6 وهو مجبول البتة 6 
والحدة لانقوم عجهول » واوا فليح( )0( مدكم فيه مضعف .والثاعن أسامة 
بن زيد» وهو ضعيف بالججلة (؟ ؟) فسققط كل مافى هذا الياب . مع أنه لوصح 
هذان الل" ران المتصلان لكانا ححة قاطمة » لان فى رواية محى ن 
فليح أن أبا بكر فر ضالحد ل » فلو جاز لعم رن بزيد على مافرض 


صفوان بن عياسعن أسامة . وقال الحا : « هذا حدرث صحيح الاسئاد وم در داه »> 
ووافقه الذهى . والقسمالاول ملمه ‏ وهو حديث عبد اأرحمن بنازهر_# روآه الشافعى الام 
(171:5)عن سفيانعن معمرءن الرهر ىدن عبدالر<ن بن أزهر . وفآخره «فضرب أبو بكر 
ف الخر أر بعينحياته ء ثم عمر رضىاللهعنه»حق تتايسم الناسفالخر فاستشار عم رعليارضى اللعنه 
ذغرب ثعائين » . ورواه آم 55 أعنى القسم الاول 5 أبو داود :8# -81؟)دن 
طريق ابن وهب عنأسامة بنزيد » والطحاوى (5* : 45 5١‏ ) هنطريقروح بن عبادة 
عن أسامة » والقسم الثاتى ‏ وهو حديثوبرة ‏ رواه الطحاوى (؟ : 88 ) من طريقابن 
0 .أسامة . وروى القس.ين مما أبو داود ( ؛ :4+"- هخ ) من طرق ءَْمان ن 
ن أسامة 6 لكن حعله كله من حديثابن أزهر ولم بفصل رواية ويرة عنه ع وهوخطأً » 

وقد 0 القسمين الى النساتى فىال#:نالكبرى ٠‏ وقدأع لأ بو حاتم وأ بو زرعةحدرث 
ان أزهر . قالاين أبىحاتمق العال 445:10 رقم غ184 ) < ذكرت ليا هذا الحديث » 
فتالا ل يسم 0 الحديث منعبد الرحمن ب نأزهر يدخل يتما عبد الله بن عبدار هن 
ابن أزهر , قلك ما : من يدخل بينهما | بنعبدائ رحن بن أزهر ؟ قلا : عقيل ينخاك » ٠‏ 
ورواية عقيل هذه ف وناو ويرد هذا التعليل تصرح الزهرى بسماعهمن عبدالرهن بنأزهر 
هذا فى الاحكام والطحاوىوالدار قطنو الحا . والحديث فير أينا صيح يا قال الحا كو الذهى ٠.‏ 

)1( فىالاصل < وأبو فا فايح »> وهو اخطاأً » فانه لاذكر فيا مغى من الك م يلدعى 
< أيا فاء دح » ومن العجب تعليل الحديث بضعف والد الراوىله ! ! 

0) زعم المؤاففهذا الكتاب (ه 5 )أن أسامةمتفق على ضعفه 6 وكذب حديثا 
من ن روايته » وقد رددنا عليه هناك 6 والحق اناسامة ثقة يح الكتاب ؛ ولك ن مخطىء فى 
احاديث ٠.‏ وههات من لايتخطىء 


0 


ابو يكرى: لماز من [متمر أل ويد ويل الحد الذى فرضتمر » أو سقط 
منه ولا فرق فان لم يكن فر ضألى بكر بحضرة ججميعالصحابة حجة _ومر 
وغيره بالحضرة » وفى أقل من هذا ,زحمون أنه اجاع ‏ : فغرض مر وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لايكون ححة »وهذا 
على أقواطم اجازة للخالفة الاججاع » وىهذا مافيه . وان من لابرى ماىهذا 
امبر من فمل ألى بكر بمحضرة الصحابة إجاعاً ثم برى رسالة مكذوبة من حمر 
إلى الا “شعرى إججاعا_: لمنحرف عن | أق » 

وأما الذى من طريق أسامة بن زيد ففيه بيان جلى على أن حمر لم يجعل 
ذلك فرضاً واجباً » وأنه انما كان منه تعزبراً » وذلك أنه ذكر فيه : انه إذا 
أت بالمنهمك فى الشراب جلده ثمانين » و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك زلة 
الشسف عليه ادعو وان تان ا شا جك أن عن :وعانين ل فباليقية ننه 
كل ذى عقل أنه لوكانت الْدُانون فرضاً لما جاز أن يحال فى بعض الا“وقات » 
فسقط احتجاجهم بالجلة » وعاد عليهم مسقطاً لقوهم 6 كيف ولا يصح 
من ذلك كله اي" 

وقد نزه الله عز وجل عليًا رفى الله عنه عن هذا الكلام الساقط الث 
الذى ليس وراءه مىمى فىالسقوط واطحنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل لسلم 
أن يظن أن عمر وعليًا يضعان شريعة فى الاسلام لم أت ها النى صلى الله 
عليهوسل » ولكانا فذلك كالذين أنكرا عليهمفالحديث نفسه أنهمشر عو 
مالم يأذن به الله تعالى » فن المحال أن يشكر على كلى من شمرع فى الدين مالم 
يأذن به الله تعالى ‏ : ويشرع هو فى الحين نفسه شريمة لم يأذن بها اللهتعالى» 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين . ولا فرق بين وضع حد فى الجر » ونين 
إسقاط حد الزنا » أو الريادة فيه » أو اسقاط ركمة من الظهر » أو زيادةفيهاء 
أو فرض صلاة غير الصلوات المعهودة » أو وضع حد مترض فى أ كل الريا » 
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وكل هذا كفر من أجازه (1) 

. ثم المشهور عن على رذ ىالله عنه بالسندالصحيح :أنه جلدالوليد بنعقبة 
فى ار أر بعين » فىأيام عمانرضىالله عنه » فبطل قينا أن يكون يرى الحد 
انين »و#لدهو أر بمين فقط. وهذا الحديث يكذ بك ماجاءعن على بخلافه (؟) 

وألضاً : فليس كل من شرب لخر يسكر » وشارب الجرعة لا يسكر » 
والحد عليه » ولا كلمن يسكر يبذى » فى الناس كثير يغلب عليهم السكوت 
حينكذ » ننم » وذكر الله تعالى والاآخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا كل من ممذى يفترى ؛المبرمم هذى ولا .فترى » ولا كل من «فترى 
بازمه الحد » فقد يفترى اليجنون والنائم فلا يحدان . فوضح أن هذا السكلام 
المنسوب الى على وقد أزهه الله تعالى عنه ب من الكذب فى متزلة ينزه عنها 
كلذى عقل » فكيف مثله رحمةالله عليه ! 

وأيضا :نان كان يبلك لفرية لم يفترها بدا » فهذا ظلم باججاع الامة » ولا 
خلاف بين اثنين أنه لايحل لاحد أن يتراخذ مساما أو ذميا يما لم يفعل » 
ولا أن يقدم اليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله 6 عسى أن يفعله » أو عنى أن 
لا يفءله 6 وإنما عندنا هذا من فمل ظامة الملوك ذوى الا"عياث » المشتهرين 
بأتباعوم من السخفاء » المتطايبين عثل هذا وشبههه من السخف » ومثل هذا 
الجنون لارضيفه الى عمر وعلى إلا جاهل بهما وبحاهما من الفضل و العم 
رضى الله عمهما . 

وعهدنا مبؤلاء القوم .تدولون : ادرؤًا الحدود بالشهات ؛ فصاروا ههنا 

.يمون الحدود وينسبوزالى تمر وعلى اقامتها بأضعف الشبهات » لانهلاشيهة 


0 )030( لايغرنك تهو يل المؤافهنا 6 فهو بر بد ان«ضءف هذه الآ ثارء وتأمل . وانصف! 

(0) لاتكذيب ولااختلاف واتمارأى على الامر واسما » غينتتاييع الثاس ف الجر وخيف ان 
يشسدوا بعملوم هن يخا لطهماشار على حمر بتشديدالمقوية 6 وخصوصأ لانممارادوا ان.تأولوا ف 
القرآن ليحلوا لانفسهم شر بها , تمحين زالهذا رم الى الاربمين . وهو ظاهر 


عد قت 


أحق م من 1 من يقيم حد القدف على شارب الجر خوف أن يفترى » وهو 
إبفتر بعد" : 

وأبضا:فان كان حد الشارب إعاهو للفرية. فأبنحد ار وان كان لاخمر 
فأن حد الفرية : ولا بل" سقوط حد لاقامة آخر . 

و :فانه إذا سكر هذى » وإذاهدى م 4 فيذيغى طلم 0 وا 
عنقه ..وإذا شرب سكر » واذا سكر زى » فينينى طم أن يرجوه وجلدوه 
واذا شرب سكر » واذا سكر سرق فينبعى لطم أن يقطعوا بده. واذا شرب 
سكر واذاسكر هذى » واذا هذى خر ج فأفسد أموال الناس ء وأدَر فى ماله 
لغيره » فمنمم ى طلم أن يلزموه كل هذه الا*حكام . ذفان يفعلوا ققد أ بطلوا 
حدم اياه انين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » 1 الى الله تعالى 
منه » وتقطم يقين ا بلاشكأ نه كذب موضوع مفترىعلى على رذىالله عنه » 
يقله قط . 

وكذلك الرواية التى ذ كرنا أيضاً عن عبدا رحن بن عوففبهالكة جداء 
ومبعد عن مثله أن يقول : افترىعلىالقرآن اجلده تمانين . وهذا >الظاهر ! 
وك عكن ان يفترى أحن على الله تعالى 1 على القران فربة توجب عمانين 
جلدة )١(‏ !1 والفرية الموجب-ة لذلك انما هى فى القذف ,الزنا فقط » وهذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ليس انسانا » فان صحح أهل القياس 
هذه القضية » فليوجيوا تمانين جلدة حداواجالا.تعدى على كل منافترى 
عل اعد كنية نكن أنكزسة كر وات او سرتة او كتسدل 


0 ء. 2 4 ء. 2 
القران 43 او على الله تعالى 8 وهدا ماللا يشولوتة. كل اذروا لضعم هدا القياس 





)0 ظور م 0 عن الطحا وى من حديث عطاء بن السائت عن السلمى عن على ان إءض الناس 
شربالخر وتأولوا آية منالقرآن 6 وأذعليا اشار باستذا بهم ثم جلدهم'مانين انتابوا ء اوقتلهم 
ان اصروا ٠‏ وهو باأسناد تيع فهذا الذىقال فيه عبدارمن ماقال 0 وانه أقوان ' را صّه 


أبن حزم 


0 


الذى جماوه أصلهم وبنوا عليه © أو 3 ركوا القياس فى سائر ماذ كرنا » 
ولا بد بد طم م من 57 الوجهين ضرورة ٠.‏ يوادك من كان« يازههمهذا فهم » لام 
مفترون فما يدعونه من القياس . وبالله تعالى التوفيق . 

والصحيحىهذا الياب: هو ماحدثناه يداد نوست ثنا امد إن فتتح 
ثنا عيدالوهاب بن عيسى ثنا ادبن عمد ثنا أحجد بن على ثنا م مسلم بن الحجاج 
ثنا مد بن المثنى ثنا مد بن جمفر ؛ناشعية قال : ممت قتادقيحد شعن أنس: 
« أن النى صدالله عليه وس أنى برجل قد شر بار » فجلده تجريدتين نحو 
أر لعين » وفعله أبو بكر » فاما كان عمر استشار الناس » ذقمال عبد الرحمن : 
حوره الحدود انين )1( أعص نه عمر » 

قال أو خمد : فصح أنه لعز بو لاحد » نمنى الار بعين الزائدة . 

وقد حدثنا حمام::اابن مفرج ثنا ابن الاءرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق 
ثنا ابن جر .لح نا عطاء بن ألى دباح اندسهم عبيد بن عمير (؟) يقول : « كان 
الذى شرب ار لخر بونه بأشيهم ونعاطم ويصكونه » فكان ذلك علىعود 
النى صلى الله عليه وسَلم وألى بكر وبعض إمارة عمر » حتى خشى أن شتال 
ارال » عله أربعين سوطاً » فاما رآتم لابتناهون جمله ستين » فاما آم 
لايتناهون جعله كا نين 6 9 قال :هذا أدىالحدود 6 

حدثنا احمدن عمر العذرى أنا عيد الله بن حسين بن عقال أنا ابراهم 
ن مد الدينورىثنا ابن الهم أنا موسى بن اسحق أنا أو بكر إن أىشيبة 
كنا أو خالد عن ححاج عن الاسود بن هلال عن عمد الله هو ابن مسعود ب 
أنه أى برجل قد شرب خخراً فى رمضان »© فضريه عمانين »وعزره عشر بن . 
وقد فعل ذلك أيضا على بالنحاثى (*)* 


)١(‏ فى الاصل< مانون» والروا ةسام( :8" ) بالخصب ب فىجمينع النسخ 6 واطدت 
رواه ايضا ابو داود ( 5 :لمم ) (؟7) عبيد ون شمير تابعمى 3 
م( تر ابن مسعود " احده « واثر على رواه الطحاوى باسنادين عو ساق وار عن 


حد:نا عبدالرحمن بن عبدالله الهمذالى ثنا أبو اسح قالباخى ثنا الذررى 
ثنا البخارىثنا عبداللهين عبدالوها بأ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثورى 
نا ا حصين قال : « عمت عمير بن سعد النخعى قال : سعءت على إن أبى 
طالب رذى الله عنه قال :8 كانت لاقم حداً را -ك فيموت فاخت قَْ 
نفسى إلا صاحب الجر » فانه لو مات وديته » وذلك ليسول الله صلى الله 
عليه وسل ل بسنه » هكذا رويناه من طريقاطمذابىوغيره «تمير بن سعد» 
والصواب « سعيد © )١(‏ ا رويئاه من طريق يزيد بن زريع . 

حدثنا عبدالله بن ناتى ثنا اجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا امد 
بن عمد) (؟) ثنا احمد بن على ثنا مسلثنا اسحق بن راهويهثنا يحي بن ماد (*) 
أناعيد العزبز بنالختار ثنا عبد لله بن فير وز الداناجمولىابن عاص ثناحضين (5) 
ابن المنذر أو ساسان قال : «شهدت عمان أنى بالوليد » صلى الصبح ركمتين 








الى مصضوءتب غطاء اق مروان الاسلمى المدنى عن أ بيهقال :28 أتى على بالنجاثى قدشر بار 
فى رمضان » فضضريه ثمانين 6 ثم امر به الىالسجنء ثم اخر جهمنالفد فضمر به عشرين » ثم قال: 
إنما جلدتك هذه العشرين لافطاركؤرمضانوجرأتك على الله » ( 7 : 8ه ) ٠‏ وهذا اسئاد 
و مح . . عطاء ثقة ع وأبوه ثقه مزتاف ق كى ده . والداء ثى هذا هو المارتى الشاعر 6 وأسمه 
قيس بن جمرو »6 وقد على مر ولازم علياً وكان معه بصفين , وكان عدحه فاما جلده فى الجر 
فر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة (5 :54-8587« ) 

١‏ الصواب « سعيد »يأ فالبخارى ( ٠‏ : 84؟) وابىداود ( ؛ : 88؟ ) والدرقطى 
( ماه» ) والطحاوي ( ؟ :4م وغيرهم » واخر الحديث ف الىداود « فانرسولاللهسلى 
الله عليه وسام لم يسن فيه شيئاً وانما هو ثىء قلئاه تحن > 

6 قوله 2 ثنا أحمد بن ع تمد » سقط من الاصل » وزدناه لان به لديم الاسزاد وقد 
مةى هله الزيادة مارآ 9 اضًا أ ذاكل . 

699 فى الاصل < د نحي بن آدم »> وهو ءطاً » فانه فى جيلع 1 يحي بن اد »> 
ولم احد فى ثىء من الكتب ردايه ليحيبن آدم عن عبدالمز يز ؛ و الختار ٠.‏ 

فق حصن لدم الحاء الهملة وفتحالضاد المعجمة ل وق الاصل بالمهملة » وهو لصحيف . 
كال المسكرى ابو امد : ( لااعرف حضينا بالضاد غيره » 


35-7 
فال : أزيدع؛ ١‏ فشهد عليه رجلان أحده اران : أنهشر بار » والثاق 
أنه قاءها (4)1 فقال عنمان : ياعلىق, فاجلده » فقال على للحسن (؟) : قم فاجلده» 
فقال الحسن ول (؟) حارها من تولى قارها » فكا نه وجد عليه على (5) » 
فقال على (ه) : يأعبد الله بنجعفر » قم فاجلده » خلده » وعلى يعد » حتى بلغ 
5 بعين » فقال : أمسك » جلد النى صلى الله عليه وس أر لعين » ولد 
أعو كر ارود » وعمر انين »وكل سنة» (5) » 

قال أبو ممد : فهذه الا حاديث مبينة ماقلنا» من أن زيادة عمر على 
الار بعين التى هى حد ار - : إعا هه لمزير » فرة زاد عشرين فقط »:وعرة 
زاد أر لعين » وصرة زاد على وابن مسعود ستدين » وَأخير على أن النى صلى الله 
عليه وس لم يسن ذلك » يعنى الريادة على الار إمين فقط » ومن ظن غير هذا 
فانه يكذب النقل الصحيح » ويصدق الواهى الضعيف الساقط . 

وهذا على يلد فى أيام عمان ‏ يحضرة الحسن وعيدالله بن جعفر وسائر 
من هنا لك من الصحابة وغيرثم ‏ أر بعين فقط . وقال عمر وعب_د ا رحمن 
50 الحدود ء (7) فصح قينا أرن تلك الزيادةعلى الار بعين لم بوحيوها 
فرضا ولا حداً البتة . وعدم بالله تعالى من ذلك »© 

واولا أغنان مريدة وردت: بان البى صلى الله عليه وسلم جلد فى الخر 
ثمانين ‏ : لكفر من يقول : إن حد الخر مانون » ولكن من تماق مخبر عن 
النى صلى الله عليه وس فقد اجمهد » فان وفق لخبر صصح فلهأجران » وإن 


٠ 5 ٠‏ ءِ 
لسر لبر غير #يسح - وهو لابدرى وهمه ‏ فهو معدور 6 وله اجر واحد 





)١(‏ فمسم ( © :؟*)د2 وشهد آخر انرااه يشقأ» (؟) كلة لاحن » لدسث لهس 

() فالاصل «ولى » وهو لحن (4 و ه) كلة « على » ف الموضعين ليست فى 0 

(5) رواهايضا ابو داود (؛ : هلالا _ ول؟) 

() فى الاصل «فأخف الحدود » وما محناه اليه هو الاظبر» وانظر الحديث الماغى 
قريما عن انس ون ميمح مسلم 


وه 


وهو مخطى” » وإنما الشأن واليلية فى اثنين ها الكين : وهو من قأمت عليه 
حدة ديحه فمادى » ذهو ضال فاسق 2 مقلد لغير عم متحاسر فى دن الله 
عر زوحل 6 فهو 0 3 قيال فاسق . ولعوذ ذ بالله دن . اخذلان. 
وأما القياس فى الجد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القاضي بريه ةنا عمد ل على بن عد 1 نالحسن أ لدوهى ١‏ 6 قاذضى فتتعاء ا 
أو العقوب الدبرى تناعمد الرزاق 5 سفيان الثورى عن عيسى س هواين فق 
عيسى الخياط 3 عن الشعى قال : ره مر الكلام ف المد حىق صار جداً 
٠ 8 :‏ آم 6 
فقال . إنه كانم نأفى بكر أنالجد أولىس الاكخ ‏ وذ كر الحديث » وفيه - 
نال عمما زد بن الث ضرت له م_لا 8 شدرة خرحجت طم أخساق 04 قال » 
فذكر شيعا لا أحفظه ؛ مل له الثاث » قال الثورى : وبلةتىأ نه قال : ياأمير 
المؤمنين م( شدرة نينت فانشعب ممأ غصن )الشعب من الفصن غصنان 6 ها 
حمل الغصن الا'ول اولى من الغخصن الثالى “وقد حرج الغصنان كن الفصن 
الا*ول ‏ قال : ثم سأل عليا ء فضرب له مثلا . واديا سال فيه سيل » عله 
أخا فما دنه وبين ستة > فا عاد السدس » وباغنى عنه كَّ عليا سؤساة حمر 
حعله سيلا ل قال : فالشعب ممه شعية م الشعيت شعءءتان 6 فال : ارأرت 
لو أن ماء هذهالشعبة الوسعلى يبس ؟ أما كان برجم الى الشءبتين يما ! قال 
الشعى : فكان زيد يحمله أخا<تى بلغ ثلانةوهو الهم » فان زادوا على ذلك 
عاد الثاث 34 وكان على مله لخ مأنيئه ودس م وهو ساد سوم 6 ويعطية 
)01( بفتح الياء الموحدة وا سكا نالواو 4 لسية الى قر به بصنعا 3 الون يقاها بدت نوس اء 
وعيد الاعلى هذام ن تلام مذ عيد الرزاق ومنأقر نالل 0 عا ودثم أسية 
خطأً فى مجم انان ) " : 4 -) لحكد . ن بنعيد الاعلى بن أبراهم بن عبدالله »> وقد م 
فوت 5 ذللكاأسممانى ىالا :سابفمادة «اللومى >» ولك الس ءانىذ كره على الصوابؤمادة 


الاتارى وهودا بو #دع.دالاعلى بن #د يمن الحسن هن عيه الاعلى لن ابر أهيم بنعيدالله الوء.ى 
الم:ماتى الابئاوى من ابناء فارس > 











سس وثين١؟‏ سس 


السدس » فان زادوا على سحة أعطاة السدس » وصار مابتى يدهم )0( #* 

وحدثناه 1 احمد بن مر المذرى عن عيد الرحمن بن الحسن العيامى 
عن أحمد بن عد الكرج وى )50 ( نا نو 5 ر أحمد بن بوسف بن خلاد 
النصيبى الم) ,نا اسماعيل إن اسدق القافضى كنا اسماعيل بن ماوق حدثى 

م 29 6 ١0لا‏ . 5 8 2 م 

عيك رمن بن الى الزناد عن أبية اخيربى خارجة بن ربد بن نابت عن أبيه : 
ان عور بنالخطاب 5 استشار ف ميراث دين الحدوالاخوة 6 قال زرد : وكان 
رأبى تومكد أن الاخوة أحق عيراث وي “من الجدوجمربن الخطاب ردى 
بومكذ الجد أولى عيراث ابن أده 4م ن إخوته 6 فتداورت أنا وعمر حاورة 
شديدة 4 فضردت له ف ذلك مغلا فقات ٠:‏ أو 1 000 من أصلهاغصن 
ووم 4 ألا رى يأأمير 0 أن أحد 0 ارق إلى أخيه منه الى 
ال صل , قال زيد ٠‏ فانا أعبر له وَاشرى له هده الامثال» وهو بألى إلا أن 
المد 9 0 ن الاخوة 6 ويقول : والله لولا الى قضيته اليوم لبعضهم لقضيت 
به للجد كله » ولسكن ن العلى لا أأخيب سهم أحد » ولعلهم أن يكونوا كلوم 
ذوى حق » وضرب على وا, ن عباس بومئذ لعمرمثلا معئاه : لوأن سيلا سال 
تفاج منه خليج » ْم خلج من ذلك الحليج شعيتان (0) » 

)١(‏ نسبه ابع حدر فالتلخيص ( ص ٠5/51‏ ) الىالبيوق من طرق « وم يذكر الفاظه 
(؟) لم اجد ترجته ويحتءلان يكون نسبةالىالكرج أو الكرج يتح العاف وضمهامع اسكان 
الرا» وهم ا م فيهما وها بلدان»اوالكرخ بفتحالكاف واسكان الراءء وآخره خاء معدمة 
ؤائله اعام 0( النصيى ي بفتح التونوك رالصاد المهملة 3 لسمية ة الي تنصربين » وق الاصل 
0 ن أحمد > وصحعدتناء م ن الانسابالسممات ( ورقة ل 6 

ش ع0 الو بضمالخاء المحمة ‏ : الفصن الناعم » وقيل : الغصنلسنة 
(ه) رواه أيضاً الحاكم ق المستدرك (© : ا من ط 20 ابن وهباء نابن الى الزئاد 


ختصر اولي ذكرتفصيل المثلين ٠‏ وقال :2 0 ح على شرط ط الشيذين »> ووافته الذهي ٠‏ ولام 
إيقسية | ؛ ن حجر ف التليص 070 ك4 الاالسام والذلت نتط وتوروى ارقا ر(ص 4514 ( 


- إلا - 
قال أبو حمد : وه_ذا لاححة لم فيه لوجهين : أحدما . أن كا هذين 
الاسنادين ضعيف » فى الاأول عيسى بن أنى عسى الخياط » وهوضعيف » 
ومع ذلك منقطع » لان الشعبى لم يدرك مر . والثاتى : فيه عبد الرحمن بنأبى 
الوناد )١(‏ وهو ضعيف اليتة » فهذا وجه . 
والثاتى : أنهما لوحا لما كان فههما لاقياس مدخل بوجه من الوجوه » 
ولا عمنى من المعاتى » لان السيل لاستحق ميرانا أصلاء لاسدسأولا ثلثا » 
وكذلك الغصن ولا فرق » ومن أنوك النوك أن لان أحذ عثل على وزيد 
رذى الله ءمهما أن الحدها قاسم الحد مع ل ال عحسةوعو 5006 “ثم 
له السدس وإن كثروا » وأن الثانى قامم بالجد الاخوة الى اثنين هو بالمهما» 
لاينقصه من الثلث مابق » أو السدس من رأس امال : قياساً على غصنين 
فرعا من غصن من شحرة 6 وإن ادخال أصحاب القياس طذا فى القياس لمن 
القحةالظاهرة والاستخفاف البادى (؟) »© 1 
فان قال قائل : فاوجه ضر ب هذبن الصاحبين طدين المثلين فىهذهالمسالة ؟ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك » ون ندت نم 
رذضى الله عنهم مأقالوا قط شيكاً من . هذا » ولقد كانوا أرجح عقولا وأئقب 
نظر ا واطيطط كلام مهم الدين ‏ : من من أن بقؤلرا شيئًا من هذا الاختلاط» 
ولكن عيسى الخحياط وعبد الرحمن بن أبىالزناد (") غير مونوق بهماء ولعل 


أترأ فر 506 هذا المعنى م من طر بق سعيد , بنساهان سن زيد بن ثأبت عن أبيه عن حده 6« وقال 
شارحه د اسناده قوى > وهو م قالع ول أسناده مم عع 

)0( ل الاصلده عبد الر “ةن ٠‏ بن زايد بن أسام » وهوخطأ ؛ لانابنزيد لاد راق الاسم تأد 
والحديث حدداتكت ث أبن نأدائر ناد كاهنا وم ا وللمؤلف 000 عله 5 ان 6 و قَ المستدرك 
الحا ّ 4 و المسم. مهأ ئ حدعد ر فالتاخيرصسم من روايةااؤلف ٠‏ بن أدأ تزناد فيه كلام 6 والحق 
أنهثقةخصوصاًفهاروى عنهالمد: يون » ومح الترمذى عدة ٠‏ نأحاديثهوكذيك الما م والذهى» 
ووثقه كثير م من ألا مه وثد اءتضد د كه »بالطر , اف الاخرى الى رواها الدار قطني 

(؟) لاحاحة بنا الى بيآن مافى هذا من المغالطة والتشغيب هن المؤلف رحقه ائله 

(9) فى الاصل < وعدالخا رياد » تحذف< بن »> وهو خطأ ظاهر 


/ا؟ لس 


الشعبى ععمه يمن لآخير فيه ءكالحارث الاعور وا أمثاله . 

نم لو قال قائل: إن وجه ذلك لوصح دين ظاهر لاخفاء هوهو 9 5 
وعليا رضى الله عنهما يذهيان من رأمهما ‏ الذى لم بوجياه حا على أحد _ 
0 الميراث ستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب 

ن الجدء فاذ ثم أقرب من الجدء قلا يجوز أن تمنعوا مناميراث معه » وللجد 

فرش باجاع » فلم يز ان عنم أيضاً من ن أجلهم » وخالفهما غيرها فى قوههما ‏ 
ان الاخ 9 من المد 6 فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قرلى الاخ من 
الاخ المتولدين من الاب ؛ كقرنى الغصن والغصن المتفرعين من غصن واحد 
من شجرة » أ و كقرلى جدول من جدول تفرعا جميعاً من خليج من واد -: 
لكان قولا ء وهذا تشبيه حسى عيانى ضرورى لاشك فيه » إلا أنه ليس 
من قمل التغبيه بقرب الولادة نستحق الميراث » فال م وابن الأأخ أقرب إلى 
الجد )١(‏ ء ولا خلاف سيننا وبين خصومنا مما لارنان ممه شيعا » وان 
البنت أقرب من ابن العم الذى يلتق 0 إلى الجد الماشر وأ كثر ‏ 
ولا برث ممه شيئاً يأ جاع الامة » وحن لم ننسكر الاشتباه » وا أنسكرنا 
أن وجب 6 بأذن ما الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من 
أجل الاشتباه فى الصفات . فيطل أن ون طذا الخير مدخل فى القياس » 
أو تعلق به بوجه من الوجوه » ولكن تو به أصحاب القياس فى قياسهم وفيا 
محتحون به لقياسهم : متقارب كله فى الضعف والسةوط » والعويه على 
الضعفاء المغترين 3 » نسأل الله أن ف م إلى الهدى والتوفيق عنه» 

وأما قول على إذ بلغه أن 0 قال إذقتل عمار ك4 قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « تقتل عاراً الفكة الماغية » » ؤقال معاوية : 








)00( لعل صوأيه 2 من الجد» كاذو ظاهر “ن السياق 4 وللا يسام اماف أن العم وابن 
الاخ أقرب من الجد » وهذه مغالطة منه 


سلاو ب 
إنا قله من أخرجه » فبلغ ذلك عليا فقال ‏ : فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذنهو قتل حمزة ! فلا أجبمن تمليح )١(‏ من أدخل هذا فالقياس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنبىصلى الله عليه فىقتل الصالمين بين بده » ناصرين له ؟ ! 
ومن استجاز أن يقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاإله إلا الله قياس 
لا نهإذا قيل لنا : لمتقولون ذلك 8 ائا: لانزر سو لالله صلى الله عليه وسل قاطها» 
وإن الاشتغال عثل ه_ذا لعناء » لولا الرحاء فى الاجر الحزيل فى بيان 
عوبه دؤلاء القوم الذين اختدعوا الاثمار (؟) عثل هذه الدءاوى » واعاهذا 
من عبلىر ضى الله عنه ليرى معاوية تناقض وله : إنه اع قتل عاراً من أخر جه 
وهذا دثل قول المالكى والحذنى 3 إن أسكاح من اعتق امته وتزوحها 
وجعل عتقهاصداقها ‏ : نكاحفاسد » فيقو لطم احا نا والشافعيون : فنكاح 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذن صنمية فاسد ! فان أقدموا علىذلك كغروا 
وان كموا (*) عنه تناقضوا . كول المنق :إن الحم بالمين مع الشاهد 
عليه وسل ذلك إذن الف للقرآف!فانقالوا بذلك كفروا ءوان كمواتنا قضوا. 
وكقول الالكيين : إن صلاة الصحيح المثوتم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول م يمن والشافعيون والحتفيون : فص-لاة الناس خلف رسول الله 
صلى ألله عليه وسم فى ص صّه الذى ماتقيه كذلك | وأضج عليه السلامالناس 
)١(‏ ف الاصلبدون نقط » ونظنه هكذا أقرب الى مراد المؤاف وبساط القول » فان 
التجليح هو .الاداءالشديدوااتصميمفىالامر والمفى 6 وذب مجلح د بششديد اثلام المسكسورة 
جرى؟ » وقل كلمارد مقدم على ثىء 53 مجاج 
(0) فىالاصل « احتدعوا الاعمار » باهمال الحاء والعين » وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا الحبال 6 واختدع وخدع عع والغمر ب لظم الذن مم أسكان الم أو بغتدها مع ثليث 


(0) كم أى ضعف وجبن » واللكم والسكاع ‏ يتشديد العين ‏ الضعيف العاجز »وهو 








تت 
إذا صب ىأمامهم تاعداً أننصلوا قعوداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا » 
وا نكموا عنه تناقضوا . وإن من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

0 قصة على ر ضى الله عنه بوم القضمة توي اقل الشام إذ أراد 
أن يكتب على « أمير المؤمنين » فأنسكر ذلك مرو ومن حضر من أهل 
الشأم » وقالوا : اكتب اسعك واسم أبيك » ففمل » فقالت الموارج لما محا 
اف المؤمنين : قد خلعت نفسك 6 فاحتج علموم بأذر سو لاللهصكى اللهعليه وسلم 
فمل ذلك » إذ أنكر سهيل بن مرو حين التقضية نوم الحديبية أن مكتب فى 
الكتاب «تمدرسو لاله » فحاهرسولالله» وكتب « حمدين عبدالله »فقال 
على : ارون رسو[ اللهص الله عليه وسلم محا نفسه من النبوةإذ مما« رسو لالله» 
من الشحنة ؟ 

قال أبو تمد : وهذا كالذىفى قشة عار سواء سواء » ولا مدخل للقياس 
هبناء واعا هو ايتساء بالنى صب الله عليه وسل » وكلا الا'مرين محو من رق » 
ليس أحدها مقيساً على الآتخر » وهكذا الا'مر حديثاً وقدعاً وإلى بوم 
القيامة ؛ وليس اذا كتيت « نار »6 ثم ممى امتحت )١(‏ النار من الدنيا . 

وهذا من جنون الموارج وضعف عقوطم » إذ كانوا أعرابا جهالا بل 
قوطم فى هذا هو القياس اللحقق » لانم قاسوا مكو الخلافة عن على على محو 
إسمه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد عل كل ذى مسكة عقل 
انه إذا محيت سورة من لوح فانها لاغتحى بذلك من الصدور . 





0 مطاوع محى د امحى ». وكذلك « امتحى » اذا ذهب أئره 6 قال فى اللسان: 
وكره ره إعضهم أمتحى والاجود الى > والاصلفيه |محى » وأما أمتحى فلغة رديئة > 


جع ويا نت 

ومن ظن أن بين القياس وبين قول على نسبة » فانما هو مكابر للعيان ؛ 
لان القياس إنما هو : تحر يم أو ايجاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية محر يم ولاايجاب ولا ليل ٠.‏ 
وبالله تعالى التوفيق » 

وأما قولابنءياس لاخوارج اذ انكروا حكيم المكين بوم صفين-: 
إن الله تعالى أمربالتحكيم بين ا وى أر نب قيمتهار بع درهم ٠‏ فانهذا 
الخبر حدثنا احمدبن محمد بن الحسور ثنا وهب بن مسرة ثنا مدين وضاح ثنا 
عب دالسلام ن سمهي دالتنوخى ثناسدنون ثداعبدالله ند هسعن تمرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشج م ن حدله عن ابن عباس قال : أرساة نى على الى الرورية 
الي ٠.‏ فلما قالوا : لاحم إلاش» قات : أجل سدقم لاحم لاشو وإن 
ققد فىفر<لوام رأنه » وح فى قتل الصيد » فالحك فى رجل 001 
والصيد أفضل »أو الحم فى الايمة جع مها ويحقن دمائرها ويل شعتها ؟ ! 

قال أبو تمد : وهذا لايصح البتة » لانه صمن لم يسم ولا بدرى من هو 7 
ثم هبك أنه أصح من كل حيح . وأننا شهدنا ابن عباس يقولذلك ‏ : فانه 
ليينمن القياءم فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى ٠‏ 

ومعاذ الله أن يظن ذو عقل بأن عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
حكو افى النظر لامسامين قياساً على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الزوجين ! 
فا يظن هذا إلامجنون البتة ! وهل 4 كيم الحسكين إلا نصةولاللهعزوجل: 
( فان تنازعم فى شىء فردوه اواو إن " للم تؤمئنون الله واليوم 
الا )9 فنص تعالى على أن كل د تنازع فى شىء من الدين فان الواجب فيه 
تحكيم كنات الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسل + والتخازم بين 
على 00 لاجبله من له أقل معرفة بالاخبار » ففرض عليبها 4 كيم القران 


() فى الاصل ( التحم ) وهو خطأً 


جا/1 - 
كا فعلا. فأى قياس ههنا لو أنصف هؤلاء القوم عقوم 7 
فان كان هذا عند قياس فقد ضيموه وتركوه » ويازموم إن تاك الهم 

اثنان فى بسع أو دن أو غير ذلك » فليبعثوا من اهل كل واحد منهما حا » 
وإلافقد تركوا القياس بزيمهم . 

فان قالوا : فهلا. كفاته / حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل طم 
وبالله تعالى التوفيق : إن أهل المراق لم برضوا حك من أهل الشأم »ولارضى 
أهل الشأم عدن لهل المراق » فاذلك اضطروا الى حم م نكاتا الطائفتين 
وأما الرواية عن على وصمر فى قتل الججاعة بالواحد فكاحدثنا حمامئنا ان مفرج 
. ثنا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر بج أخبرنى مرو قال 
أخيرى حي" ن على بن آمية ١(‏ 10 | نومع أناه تعلى ول قصة الذى 
وَتلدّه أقراة ات وخايام 3 محر بن الحطابكتب الى : أن التايد » فلو 

شترك فى دمه أمسل صنعاء كلهم لقتاو-م 0( » قال ابن جر يج : فأخبرى 
عبد 0 وأو بكر قالا جيعاً : إن جم ركان يشك فيها . حتى قال له على : 
م الموسين” :أراً 0 أن قر اش_تركوا فى سرقة جزو ر فَأَخْذْ هذا 
عضواً وأخذا هذا عضواً »أ كنت عل قال : - . قال : فذلك حين 

9) فى الوط ١‏ 5 8 ماك عن بحي ا ع سعيد بن المسيب ان عمر ران 


الخطاب قتل نفراً خخسة أو سيعة يرجل ولد قتلوه غيلة وقال عمر : لو مالا عليه أهل 5 
لقتلتهم جيعا »> وروى ممئأه اليذا رى من طريق ناقم عنابن شمر ( قتع ٠6 : : ١١‏ )وذكر 
ابن حجر فى الفتح قصة غلام قتلته امرأ ة ابيه وخليلها وخادمها ورجل » وأن يع ى كتب 
بشأنبم الى شمر فكتب اليه عمر يقتاهم جميما 6 وقال : والله لو ان اهل صنماء اشتركوا فى 
قتله لقتلتهم احمين” » وى ٠طولة‏ . ونسيها الى ابن وهب وقاسم بن أصبغ والطحاوى 
والبوق عن المثيرة بن حكيم الصنعانىيءن ابيه ٠.‏ وروى الدار قطني (ص 94" ) قصة.اخرى 
الرحل وجد مم وليدنه سبعةر حال فتتلوه فامر عمر بقتلهم وقتل المرأة 6 وجود ابن حجر استادها 
ثم قال «فقد نكرر ذلك منيمر » وهو الظاهر . وأما القصة ال ىهنا فتد نقلها شارحالدارفطنى 
من مصئف عبد الرزاق يطوطًا فانظرها فيه 


لإا سد 


ليس أحدها أصلا للاخر » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 م ورد بقطع 
من سرق » ليس.أحد النصين فى القرآن بأقوى مر الأآخر . قال تعالى: 
(ولم فى القصاص حياة ) وقال تعالى : ( وحزاء سيئة سيئة مثابا ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما ) ول يخص تالى فى كلا الامربن 
منفرداً من مشارك ؛ فلو صح لكان على إنما أنكر على عمر اختلاف حكه 
فقط » وتركه أحد النصين وأخذه بالآخر . وهذا عو الذى ندكره تحن 
سواء سواء . نفرجهذًا المبر ‏ لو صح - منأن يكون لهف القياس مدخل 
ا اوعد بو تف نه وت المالين : 

م قد روينا عن على: أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فلو قاله لكان 
قد ركه ورجع عنة وراء باطلا من الحم .)١(‏ 

فهذا كل ماذكروه مما روى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان» 
بحول الله تعالى وقونه » انه ليس طم فى شىء منه متملق» وهو انه إما ثىء 
بين الكذب لى نصح » وإما شىء لامدخل للقداس فيه البتة . 

فاذ الا'عس كما ترون ء ولم يصح قط عن أحد منالصحابة القولبالقياس» 
وأيقنا أنهم لم يعرفوا قط العلل ااتى لامصح القياس إلا عليها عند القائله_: 
فقد صب الاجماع منهم رضىالله عنهم علىأنهم لم يعر فوا ما القياس » وأنه بدعة 
حدثت فى القرن الثاتى » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » م ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن الرا بسع » وفشا وظهر فى القرن الخحامس . 

فليتقالله امرؤٌ على نفسه (؟) » وليتداركها بالتوبة والنزوع من هذه 
صفته . لأدة الله العالى قد قامت باتباع القرآن والسنة» ورك ماعدا ذلك من 





() كيف هذا وقد ثبت عن على اله قانل الخوارج وقتل منهم لما اعترفوا لهكاوم بقتلوم 
عبد الله بن خباب »6 انظر الدارقطى وشرحه ( ص 47م ب 44" ) 
(؟) فى الاصل « نفسها » وهو خطأ 


-_ا١المدح‎ 


القياس والرأى والتقليد. 

وقد كان من بعضالصحابة نزءات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى 
الله عليه وس يذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ 
استوعينا )١(‏ بحول الله تعالى وقوته كل مااعترضوا به © 

وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا بها » نوردها إن شاء الله تمالى » 
ونبين إعونه عزوجل إطلان نعلقهم » وأنه لاحجة لم فى شى" منهاء كابينات 
بتَأْيِد الله تبارك وتعالى _ماشغبوا به من القرآن » وماموهوا به منكلام 
لنى صل الله عليه وس » وماليسوا به من الاججاع » وماأوهموا به من نار 
الصمحاءة . وبالله تعالىالتوفيق » 
فن ذلك : أمهم قالوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضر » فان ل يستشبد بالحاضر على الغائب فلمل فما غاب عنا ناراً باردة. 

قال أبو تمد : هذه شغيبة فاسدة . فأول تمويههم ذ كرثم الغائب والحاضر 
فى باب الشمرائع » وقد عل كل مسلٍ أنه ليس فى شى” من الديانة شى * فائبعن 
0-5 » وانما مث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس -دينهم اللازم 

م . قال تعالى : ( لتبين للناس مانزل الييم) فلا يخلو رسول الله صلىالله عليه 
0 ن أخذ اوجن لاثالك هما إما أن يكون م يبلغ ولابين (7)للناس » 
فبذا كغر ممن قله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه السلام بلغ 
م مر » وبين للناس ججيسع ديهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأ نالغائب 

من الدين ههنا 9 لوعقل مولاء القوم ١‏ ! إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وذقنا 
الله واياهم ‏ يتعاطون استخراج أحكام فى الشريعة م ينزطا الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسلم فهى فائبة عناء فهذا كفر ممن أطلقه واعتقده »وتكذيب 





)١(‏ فق الاصل د اذا استوعينا» وظاهر ان راد هنا اصح 
(؟) فى الاصل < بين > وهو خطأ 


كلاا - 


لقول الله عز وجل : ( اليوم أكلت لس دنم ) ولقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 2 ألاهل باغت» * قالوا :لمم » قال : « اللبم أشهد » 

وأما و بذ كر النار» ولعل فى الغائب ناراً باردة » فكلام غث 
فىغاية الغثائة » لاأن لفظة«نار» إنا وقع ف اللغة على كل حار مغىء صعاد» 
ان ع تريدون أن ههنا مضيئًا بارداً غير صعاد 6 فنعم » وهو الباور » 
وإن كن نم تريدونأن شيعا حاراً يكون بارداء فهذا تخليط وعين الوال. وأما 
لفظة ١‏ نار »© فقد وقمت أيضا فى اللغة على مالا يخرقءفالنار عند العمرباسم 
الميسم الذي توم نه الابل © فيقولون: مالارها»: مني نما وسعها » فليس 
الاسم مضطراً الى وجودمما هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل اللغة 6 وليس 
من قبل أننا شاهداا النار حرقة صمادة «ضيئة ‏ : وجب ضرورة 3 لسعى 
ناراً ولابدء يل لوسموها بام آخر ماضر ذلك شيعا » وليس أيضا من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه الطيئة ‏ : عر فنا أن مافاب عنا منها كذلك أيضًا 
بل قد عامنا أن أهل اللغة لم يوقعوا اسم نار فى الغائب والحاضر إلا على 
الحار المضىء المحرق الصعاد . 

فان قللم : فلمل فى الغائب جمما مضيعًاً بارداً صعاداً ؟قلنا لكم: هذا 
مالادليل عليه » والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعر فنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قلتم : لعل لله تعالى (1) مالم بهذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه تعالى لم يخلق فى هذا العالم ‏ مما شاهدنا بالحواس أو بالعقل 
أوبالمقدمات الراجعة الى الحواس والءقل _: غيرماشاهدنا يذلك » ولعله تعالى 
قد خلق عوالم بخلاف صفة طالمنا هذا ء إلا أن هذا أمر لاتحققه ولا نبطله » 
ولكنه تمكن . والله أعلم »ولاعلم لنا إلا ماعدنا . وبالله تعالى التوفيق » 

واحتحوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص جايا ركنا 6 ؛ فلو كانت كلها 

0 7 الع رفو تلا‎ ٠ > فى الاصل « امل الله تمالى‎ )١( 


*8ل/اسه 


جلية لاستوى العالم والجاهل فى فهمها » ولوكانتكلها خفية لم يكن لاحد 
سبيل الى فهمها » ولا إلى علم شىء منها » الوا : فوجب ,ذلك ضرورة أن 
نستعمل القياس هن الى على معرفة النى 

قال أو محمد : وهذه مقدمة فاسدة 1 حكام كلها جلية فى ذاتها» 
لان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام : ( لتبين للناس مائزل الهم ) ولا يحل 
اسم أن يعتقد أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسل بالبيان فى جميسع 
الدبن فل يمعل و3 بين » وهذا مالاموز أسلم أن يخطره ماله . فاذ لاشك 
فى هذا » ونوقن انه عليه السلام قد بين الدينكله ‏ : فالدبن كله بين ؛وجيسع 
أحكام الشريمة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال حمر رضى الله عنه : 
كم على الواضحة ؛ ليلماكنهارها » أن تضلوا بالناس عينا وثعالا . وقال 
أيضا رضى الله عنه : سنت لك السان »وفرضت لكم الفرائض » إلا أن 
إضل رجل عن م 

قال أنو محمد : إلا أن من الناس م من لايفهم إعض الائفاظ الواردة 
٠‏ ف القران وكلام النى صلى الله عليه وسلم 3 لخدن بال أو غفلة 5 بحو ذلك » 
ولب عنم هدا الانسانفيم ماخنى عليه عمالع أن بفهمة غيره مر: ن الناس .وهذا 
أمر مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذل يفهم آنة السكلالة 
وفهمها غيره » وقال عمر رضى الله عنه : اللهم من فهمته إياها ظ يشهمها عمر. 
وقال : ه ماراجعت رسول اله صل الله عليه وسلم ف شى” ما راجعته 
فىالكلالة » وما أغلظ لى بشى” ما اغلظ لى فنها» الى انب طعن بأصيعه 
فق صدرى » وه قال : كفيك آبةالصيف » وقال لخفصة : ماأراه يغهمها اأبداً » 
أو كا قال عليه علد ” ٠‏ فصح ماقلنا بقينا 0000 عليه السلام أن اآنة اليف 
كافية فى الفوم 0 وأن مر / ههمها ‏ ليس . ها غير كافية » بل هى كافية 
بيئة او لكنلم بسي لقهمها. 2 


وكذلك 0 عليه السلام أن « الحلال بين » وآ الحرام بين » وسهما 
مشمهات » لانماءها كثير هنالناس »© فلم يقل عليه السلام : إنها مشتبهاتعلى 
جع الناس » وإغا هى مشتبهة على من لازعامها » وإذ هذا كذلك هك من 
لابعلم أن يسأل من بعلم كا قال تمالى :(فاسألوا أعل الذكر إن كنم لاتملمون ) 
ولم يقل فارجءوا الى القياس . 

فوضح دعوى هؤلاء القوم » وصح أن الدب نكله بين واضح . وس_واء 
هافق أله جلى مهفهوم » إلا أن من الناس من يمن عليه الشى"منه بعد الشى" » 
لاعراضه عنه» وتركه النظر فيه فقط » وقد يخنى على المالم الفهم أيضا » اذا 
نظر فى مقدمانه وقضاياه بغهم كيل » إما لشغل بال »وإما لطلبه فى اللفظ مالا 
يقتضيه فقط » حتى يعامه إياه العلماء الذين هو عندثم بين جلى » ولو ل يكن 
الآمر هكذاء لا عرف الجاهل صحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتى يفهم الجاهل من القضاياكالذى فهم العالم ‏ : فان العم 
كله جلى » ممكن فهمه الكل أحد » ولولا ذلك مافوم الجاهل شيعا ع أبدا »ولا 
وم من لايفهم العمل عا لايفوم . وأيضا فيلزم فماكان منه خفيا ما ألزموه لو 
كان كله خفياً » وفى الحلى منه ما يلزم لو كان كلهجليا » ولافرق . وليس 
للقياس هبنا طرق اليتّة ٠‏ وبالله آمالى التوفيق © 

واحتحوا فقالوا : لما رأينا البيضتين اذا تصادمتًا تكسرنا » علمنا أن 
ذلك حم كل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قياس. 

قال ابو ت#د : وهمذا غك 2 لعلم ذلك ف اس , ولكن عامنا ول 
الككن وصور الس أن كل رحن الم س ( )١‏ فانه اذا صدمه ماهو أشد 
اكتنازاً (؟) منه أثر فيه » إما بتفريق أجزابه » وإما بتبديل شكله . ولم نقل 

(؟) المكتيز الممتلىءأو الصاب 
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قط : إن البيضة لما أشيهت البيضة وجب أن تنكسر اذا لاقت جرما صليباء 
بل هذا خطأ فاحش . 

وفى هذا القول إبطال القياسحقا » فبيضة الحنش و بيضة الوزغة وبيضة 
صغار العصافير لانشيه برضة اانعام الب فى أغلب صفاتما» إلا أنهما جيما 
واقعان نحت نوع البيض » وكلاها ينكس اذا لاتا جسما صليبا محكتززاً . 
ونحن لوخرطنا صفة بيضة منعاج أو من عود البقس )١(‏ حتى تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » ولح تشيه بيضة الدلة إلا فى الجسمية فقط ب 
ثم ضرينا مها الحجر لما انكسرت . 

فصح أن الشبه لامعنى له فى إيجاب اس_تواء الا حكام البتة » وبطل 
قوظم : إننا عامنا انكسار ها بأيدينا درن البيض لشهها بما شاهدنا 
انكساره منها » وصح أنه ليس من أجل الشبه بينهما وجب انكسار هذه 
كانكسار تلك © 

واعا الذى يصح بم-ذا فهو قولنا : إن كل ماكان نحت .نوع واحد 
كمه مستو » وسواء اشتها أو لم يشتمها . فد عامنا أن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدير أش_يه بصغار عيون اليقر الاسود منه بالمنب 
ايض الفني» لمكن الوح ةموس اونما فى الشسيمة مولا 
بعده عن مشامة العنب الابيض عوجب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التشانه جلة وصح أن 11 39 للاسم الو اقعءلى النوع الجامع لما حته . 

وهكذا قلنا نحن : إن حكمه صلى | لله عليه وس_لم فى واحد من النوع 
حم منهدق جميسع النوع وأا القياس الذى ندكر فهو : أن ىم لنوع 
لانص فيه عثل الحسكم ف نوع آخر قد نص فيه »كالم فى الزيت تقع فيه 
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النجاسة بالج فى السمن يقع فيه الفأر» وما أشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذى ننكره . وبالله تعالى التوفيق © 

ومعرفة المرء بأول طبيعته لابنكرها إلا ماهل أو جنون » فاحن جد 
الصغير يفر ء عر الموت » وعن كل شى" ينكره » وعن النار » وإ كان لم 
محترق 5 قط ولا رأى 522 وين الاشراف على الموواة . ونجده يضرب 
بيده اذا غضب » وهو لايعلم أن الضرب 5 » ولعض يقمة قبل ناك استالة 
وهو لم بعضه ل أت د فيدرى ألم العض . ٠‏ لمم حتى 4 -دذلك فى الحيوان 
غير الناطق » فنحد الصغير من الثيران نطح إرأسه قبل نباتقر نيه » والصغير 
من الحنازير يشر )١(‏ بفمه قبل كبر ضرسه 6 والصغيرمن الدواب ير»ح قبل 
اشتداد حاثره » وهذا كثير جدا . 

فبيثل هذا الطبع عامنا أن كل رخص المسة فانه يدغير با سكعان فا 
تبدل شكل اذا لاق جسما صليبا » ويه عامنا أن كل نار فى الارض وفيا 
نحت الفلك فهى محرقة ؛ لا بالقياس البارد الفاسد . وليس هذا فى ثى هن 
الشرائم البتة وجه من الوجوه » لانه لم تكن النار قط مذ خلقها الله تعالى ' 
إلا محرقة » حاشا نار ابراه يم لابراهيم صلى الله عليه وسلم وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فيها » ول يجز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
منهيئة للانكسار اذا لاقت شيئًا صليا . وقد كان البر بالبر ح_لالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وك ذلك كل شى” من الشريعة واجب - : فة دكان ين 
واجب » <تى أوجبه النس» وغير حرام حتى حرمه النص 6 فليس شونا شى”" 
يجب انك يقاس عليه مالم أت باحابه نص, ولا حرم أصلا ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق © 
ممى « تر » 


يم ل 


واحتجوا بأنْ قالوا : ان عامنا بمافى داخل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إعا هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » وإلا فلمل داخلهما جوهر أو 
شى" الف لا عبدناه » وكذلكأن فى رؤسنا أدمفة » وفى أجوافنا مصراتاء 
وأن هذا الصى لم تلده حمارة » وأن الاحياء يموتون_: إِنما عامنا ذلك قياساً 
علىماشاهدا ! ! 

قال أبو محمد : وهذا من أأرد ماموهوابه !! وماء عم قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا أن مافى داخل هذه الرمانة كالذى فى داخل هذه »6وأن فىأجوافنا 
معي اناءوق روسنا ادنفة+ ون الناس ل تلد ال : بن وأذالاحياءموتون_: 
عامنا أن اازيت بلحس اذا مات ذيه عصفور » ولا ينحس اذا مات فيه مائة 
عقرب » وأن المرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال » وأن البر اذامات 
نبا سنور أزح منها أرلعون دلوا » فان سقط فيها تقطة بول نزح تكلها » 
وأن من مس ديره انتقض وصووّه » وأن من مس أنثييه ل ينتقض وضووٌه!ا 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه + | 

وإن المشيه بين هاتين الطريقتين لضعيف القييز » وتلك أمور طبيعية 
ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القلوب » لايدرى أحد كيف وقع له 
اها . وهذه الاخر : إما دءاو لادليل علمها » وإما سمعية لم تكن لازمة 
ثم ألرم الله منها بالنص » لا بالكهانة ولا بالدعوى . 

وتحن جد الصغير الذى لم حب بمد » وائما هو حين ث أن يجلس ‏ 
رأى رمانة قلق وشره الى استخراج ما فها وأ كله » وكذلك البو 55 
مايا كله الناس . فليت شع رى | مق تعلم هذا الصى القياس » أن ماقى هذه 
الرمانة كالتى كاه عام أول » أو قمل هذا لشور !1 

ولقدكان بلبغى - أن لعرفوا على هذا أحكام القياس بطبانّمهم »)دون 
أن ادوع تقليداً ع ن أسلافهم . 


2 ١مه‎ 


ول أنهم تديروا العالم وتفكروا فى طبائمه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
وخواصه وأعراضه ‏ : لما نطقوا مبذا الهذيان . فانكانوا يريدون أن يسموا 
جرى الطبائع على ماهى عليه : قياساً » فبذه أغة جديدة » لم يقصدوا مهاوجه 
لله تعالى» لكنقصدوا الشغب والتخليط» كنسى المنزير أيلا )١(‏ ليستحله» 
والايل ختزير ا ليحرمه . وكل ه_ذه حيل ضعيفة لايتخلصون انما نشبوا 
ؤية من الماطل : وإعا نكامهم على المعئى لعل ماندلوه داهم من الامماء» 
ذاذا حققوا مونا المعنى الذى برومون اثيايه وين نطله ع2 شياكد كلف 

1 ع م 5 7 - 8 

البرهان دن ادعى امرا مما وممهم 4 من الى به ظفر 4 ومن ل يأت به سقط » 
ولسموه حينكد عا شاوًا إن 

ويكنى من سخف هذا الاحتجاج منهم أن فال امكل ذى حين: + فل 
نسمة التين من الب كقسة ال حموزة من الموزة ئ وكنشة الرمانة من الرمانة ل 
وكنسبة الانسان منالانسان 7 ! فان وجد.ف العالم أحمق بقول : نعم » ازمه 
إخراج الباوط والتين عن زكاة البر كيلا بكيل » وهذا مالا يقولهمل » وازمه 
أن يقول فيمن حلف لا يأكل برا فأكل تينا : أن يحنث » ولرمه أ كثر من 
هذاه وهوالكذب :أن التين بر" واذقالوا : لا» تركوا قوطمفى لشبيه 
القياس فى الشرائع لمعرفتنا بأن مافى هذه الرمانة كهذه . 

والذىلانشك فيه فهذا الاحتجاج مهم ميطل لقوطم 6 ومثدثت لقولناء 
لان الرمانة من الرمانة » والجوزة من ال+جوزة » والانسان من الانسان _ : 
كالسمن دن السمن 6 والفار من الغفار 4 وكل نوع مدن وعه 4 واأوز مخالف 
للرمان » كخلاف السذ:ور للفار ُ وخلاف اازدت للسمن ٠‏ وه_ذا هو الذى 
لاينكره ذو عقل . وأنه اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاء 

)غ0( بشتشح الطهمزة كسر الياء المشددة وفتحها » وبضماف.رة مم النتح فقط :حيوان 
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لزم ذلك فى كل بر » ول يجب فيا ليس ببرء إلا بنص آخر » واذا أمس بورق 
المح المائع الذى مات فيه الفأر »وجب ذلك فى كل مين مات فيه 
فآ 6 و يحب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأر »وهذا هو الذى 
لانعرف العقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

وأما تحرعهم البلوط قياسا على البرء وهرقهم الوبت قياساً على السمن -: 
فهو كن قال : الذى داخل الاو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل 1 
بالبرهان الفرورى وصح أن القياس اغا هو قياس نوع على فوع آخر 
وهذا باطل نفس العتواجيم . وبالله تمالى التوفيق » 

ويقال طم : : أمعر فتك ا 8 غوتون ‏ وهو شى” يستوى فى الاقرار به 

كل ذى حس - هو مدل معرفة بالشرائع »كالصلاة والزكاة والصيام وغير 
ذلك » نما حرم فى البيوع والتكاح وماحل ؟ فان قالوا : لا » كفونا أتقسوم » 
وأبطاوا ير ههنا . وإن قالوا : نعم » كابرواء ولزمهم أن ونوا 
مستغنين عن النى صلى الله عليه وسلم 3 وأنهم كانوا درون الشريمة 
بطبائعهم قبل أن يعلموها ء وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ويقال هم : هل كان قشر الرمان قط على لوز 7 ! فان قالوا : نعم توا 
بسكان اللرستان. وان قالوا : لا» سأ لناثم :أكانت ار قط حلالا » وكان بيع 
البر بالبر متفاضلا غير محرم فى صدر الاسلام : أو لم يزل ذلك والخر -لالا 
٠‏ مذ خاق الله اجر والبر ببنية الطبع ؟ فان قالوا: بل كانت ار و بيع البريالبر 
متفاضلا غير حرام .رهة من الاسلام , ثم حرم ذلك » أقروا بأن ذلك ليس 
من باب مافىقشس الاوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائع قد استقرت 
مذ خلق الله تعالى العالم على رئبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل والمس 
اللذين بدرك مهما عل المقائق »وأما الشرائُع فغير مستقرة » ول يزل تعالىمذ 
خاق الحلق يذسخ شريعة بعد شريمة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك ؛ 


وسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » وبوجب فى هذه ويحل فا ما أسقطى 
تلك وماحرم » الى أن نص اللهتمالى أنه لاتيدلهذه الملة أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعلم بالحمس والعقل بالشرائع القى لاقمم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا لاحس فى محري ثى' منهاء ولا فى إيحجاب فرض ممما إلا بعد ورود 
النص بذلك : فهو غافل جاهل 6ولو احتج بهذا بودى لابرى النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشيه بقوله » منه يقول أصحاب القياس . 

وأما الموت » فهو حككل جمم مركب من المناصر الى نفس حية » فقد 
رتب الله تعالى فى العام هذا اصطحاءهما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر الى عنصره 6 وليس هذا قياسا بوجب موت أهل الجنة والنار . فبطل 
عو مهم وبالله ثمالى التوفيق * 

وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص . 

قال أبو مد : لافائدة فى الريادة على ما أعى الله تعالى به » ولا فى النتقص 
منه » بل كل ذلك بلية ومولكة» وتعد(١)‏ لحدود الله تمالى .وظم وافتراء 
وبالله تى_الى تموذ مزل ذلك ولا أعظم رما من يقر ع-لى تقسة أنه 
يد على النص الذى أذن الله تعالى نه » ولم يأذن فى تمديه . وبالله تعالى نعوذ 
و ن الخحذلان » 

واحتج لعضهم قال نكن سا ين أعدابنا فقي فى اتباع الظاهر إشبه 
فمل الغلام الذى 1 له س_يده : هات الطست والابريق » فأناه مهما » ولا 
ماء فى الابريق » فال له : وأين الماء * فقال له 00 عاء م إن أمر تنى 
بست وابريق » فباجما » وأنا لا أفمل إلا ما أمرتتى ! 

قال أبو مد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : بل نهم أثم كفل 
الفلام المذ كور على المقيقة » إذ قال له س.ده : اذا أمرتك بأمى فافمله 
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ومالشمبه » فعامه سيده القياس حقا على وجبه » وحدظط عدم ذلك » وقمله 
قبولا حسناء و سيدهحرارة 6 فةال: سق إلى الطييب الى أجدالتيانا(1) 
فل ينشب أن أناه بعض إذوانه فزعا » فقال له : يافلان» من مات لك ؟فقال: 
مامات لى أحد » فقال له : فان الغاسل والمغتسل والنعش و<فار القبو رعند 
الياب 6 فدعا غلامه » فال له : ما هذا بالباب : ! فقال له م َأ رفى إذا 
أمرتى بأمر أن أفمله ومااشببه؟! قال : نعم »قال: فانك أمر تنى بسوق الطبيب 
لالتيانك » وليس يشمه العلة واحضار 0 إلا الموت » والموت بوجب 
حضور الفاسل والنعش والحفار لحفر القبر 221 كل ذلك» وفعلت 
ما فزق ومالشمهه !!١‏ 

فنحن نقول : ان هذا الغلام أعذر فى الائمار لامر مولاه فى الابريق 
الفارغ » إذ لمله بريد أن إلعرضه على حأنسةه » أو إديعة » 3 إقلمه ب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والفاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب 
ولقدكان الغلام قوى الغهم فى القياس » إذ لاقياس بأد 4 م إلا مثل ع « 
وهو أن تشيهوا حالا حال فى الاغاب » فتحكون ل بكم 55 وهو باب 
يؤدى إلى الكها نة الكاذية » وااتخرص فى عم الغيب » والتحذلق () فى 
الاستدراك على الله تعالى ؛ وعلى رسوله صلى الله عليه وس » فيال ياذن به 
الله عز وجل وبلله تعالى نموذ من ذلك * 

واحتحوا فقالوا :أنم تقولون : إذا حك رسول الله صلى الله عليه و 
فى عين ماء فهو حكم واحد فى جميع نوع تلك العين التى يقم قع عليها اسم 
نوعها » وهذا قياس . 


: 0( الات : الاختلاط » و ادليه 0 قم الضعف والاسترخاء» وأصلوما من 
0( مدق ونحذاق أي أو ا الحذق 43 يقال « اله شحذاق ق كلامسه « 
أى يتظارف . 


جاوما هه 


قال أو خّد : مهدا عوبه زائف 6 وقد سينا وحه هده المسألة 6وهو: انه 
عليه السلام إعث الكل من يخاق الى يوم القيامة »من الانس والجن»و ليحكم 
كل نوع من أنواع العالم يحكم ما أمره به ربه ثعالى » ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من لم مخاق بعد بأ كثره 5 أن يأمر بالأأمر » فيلزم النو عكله » 
إلا أن مخص علية العددم 4 3 خ*خص أن بأ بردة كن نيار بقوله 2 حزيك ولا 
#بزى”" جدعة عن 5 بعدك ( »)١‏ 
قالوا : فهلا لم قُْ ا عليه البسلدم فاطمة نت ألى حديش عا أمرها ه 
إذ استحيضت 5-5 : إنه لازم لكل أعراة السحى فاطمة 9 : 
فيةً| قال طم و الله لم الى التوفيق 5 نص عليه 0 على و ذنك حكم 
كل أه وا السحى قاطمة »وإنما نص عليه السلام على أن دم الحميض 0 
يعرف » فاذا أقبل فافملى كذا» واذا أدر فافهلى كذا » فنص عليه السلام 
على صفه #الخيضو الطيرو ا لاستيها كه ( وعلىحكم كل ذللىك م تى ظهر 04 فوجب 
التزام ذلك #6تدنى وحد اميد 5-0 الطور أو ا . 
ثم تلمكس هذا السئؤال عليهم » بعد أن أريناهم أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله له الى التوفيق :أتم أهل القياس و تفتيش الملل قَّ الديانة 6 وتلعدى 
القضايا عما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الى مالم صا عليه 6 
وأنم أهل الكهانة والاستدراك فى الديانة مالم بذ كر الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسلم : فاستءملوا مذهيم فى هذا الحديث » ذقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندك ٠:‏ إما هو عرق » وبين أن دم الميض 
شه لعرف 6 فك قسكم الجرة والصفرة والكدرة على الدم اله سود 
)3غ( يار وكسر النون وفتح الياء - وأو بردد هذا ور خال الراء بنعازب وأسمه 


< هالىء 2< وقيل غير ذلك . وحديث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيره.ا من حديث البراء 
انظر الشوكانى ( ج ه ص 7١0-80١‏ ) 


ءوس 


ل+جعاتموه كله حيضا ‏ : فكذلك قيسوا كل عرق يسيل من ددذ المرأة من 
وماق أو جرح على عرق الاستحاضة » واحكموا طا حينئذ ذ بحم الاستحاضة» 

إلاكنم متناقضين وتاركين للقياس » ولاشك عند كل ذى حس - إن 
كان القياسحقا أن قياس عرق بدى على عرق يدمى أشبه وَأولى من قياس 
الدلاع أن الداعارط) على البر والقّر 8 على أن لعضوم قد فمل ذلك » و 
الحنفيون وا هيا أن الوضوء ينتقض كل عرق دمي » قياسا على عرق 
المستحاضة عندثم » فيازمهم أنيوجبوا من ذلك الفسل » كا جاء النص على 
المستحاضة » وهذا مالا انهكاكهم منه . وبالله تعالى التوفيق © 

وقالوا :لم نعل أن أجسام أهل الصين كا جسامنا إلا قياساً منا بالشاهد على 
الشاسيدي ”" 

قال أبو مد : وهذا من الجنون المكرر . وقد بينا آنما أن عامنا مهذا1 
عل ضرورى أولى » يعرف ببديبة العقل » ول يكن المميز قط من الناس إلا 
وهو عام بطبعه أكل من مغى أويأتى أوغاب عنه من الناس فملى هيئتنا 
بلااشك » ولابتفكل فى عقل أحد سوى هذا . وبالضرورة يعم كل ذى 
عقل أن عامنا أن المطلقة ثلانا لاحل لمطلقها إلا بعد زوج يطؤها - 
من عامنا بأن أهل الصين من الناس ثم على هيعا تنا » بل كان جائزاً أن محل له 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهكذا القول فى البر بالبر » وسائر 
ما وردت به النصوص»ء لانه قدكانت هذه الاعيان موجودةآلافا من السنين 
ليس ذهها شى” من هذا التحريم ولا هذا الاعجاب » ولم تكن الا جسام قط 
خالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أو فى أسوأ حالا من الجدون» 


)١(‏ الدلاع -بضمالدال وتشديداللامالمفتو حة وآخر «عين مبملة ب ضرب: ن:صدف البحر. 
والشاهباوط هوا ممروف بالكستنا 


وو 


لان من سلك سبيل امجانين وهو مز اجون داك فئة : 

ولو اعقو أتفسهم عدوا أ الذى قالوا ححة علوم » لان عامنا بان 
أجسام الناس فى الصين ‏ وفما بأق الى بوم القيامة ‏ على هيكة 3 أعناتها » هو 
كمامنا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين والطند وكل بر محدثه الله تعالى 
الى ىم القيامة : خرام بيع لعضه ببعض متفاضلا . 

وأماثمفانه يازمهم- إذ نقلوا حم البر المذكورالى التين والارز ‏ أنينقاوا 
ح أجسام الناس الى أجسام اليغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسية الارز الى البر » كنسية البغال الى الناس ولا فرقه 
وكل ذلك انواع مختلفة , 

وبلزمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الغائسعلى غير نوعه من الشاهد أن يقولوا: 

إن الملائكة والحور العين لحم ودم »قياساعلى الناس ءواً: مم عرضون ويفيقون 
وعونون وأن فيوم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين )١(‏ قياسا 
على الشاهد » والا فقد ناقضوا و بطلوا ما سوم للغائب على الشاهد . 

والحق من ه_ذا : أن لاغائب عن العقل مر قسمة العالم التى تدرك 
بالعقل 6 ولاغائب عن السمع من الشريمة . وبالله تعالى نمتصم . وكل ذلك 
نات عاضر معلوم . والبد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمهين فواجب 3 حكم ط ىم واحدد هن حيث 
اشتمها 9 

قال أبو مد : وهذا تحكم بلا دليل. ودعوى مموهة موضوعة وضْعاً غير 
مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتبها فى صفة ماء فها حميما 
فها مستويان استواء واحداً » ليس أ<-_دها أولى بتلك الصفة من الآخر » 


)١(‏ الكرياس : الثوب الحشن - وفىكلة دخيلة ل ولعل الكرياسيين همصاذوا 
الكرايس 8 


ولا أيخلتها أصل والثالى فرع »ولا أحدها مردود الى الاخر» ولا أحدها 
أولى بأن يكون قياساً على الا خر : من أن يكون الأآخر قياسا عليه » كريد 
ليس أولى بالأتدمية من مرو » ولا مار خالد أولى بالجارية من جمار مك 
والغراب الاسود والمح )١(‏ ليس أحدها أولى بالسواد من الآخر . وهذا 
كله باب واحد فى جميع ما فى العام . 

وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد بأولى بالتحريم فى بيع لعضه ببعض 
متفاضلا ٠ن‏ ر الاندلس وولا سمن المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأولىأن ممراق من من مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 

وأما ماإريدون من دس الباطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا جوز لم 
بعون الله تعالى إلاعلى حاهل مغتر بهم » أهلكوه اذ أحسن الظن بم » وذلك 
أنهم يريدون أن يأنوا الى ما ساوى نوما آخر فى بعض صفاته فياحقونه به فيا 
لم بستو معه فيه » وهذا هو الباطل الحض الذى لاوز البتة. 

أول ذلك : أنه نحكم بلا دليل » وماكان هكذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه الله وسلم: : « لمن اومن كقتله » (؟) وكل مسلم 
لعلم أنه لاتثاءه أقوى م من تشاه أخير نه الى دلى الله عليه وسلم » فاذ لااشك 
فى هذا » وصح يمينا أن لهن المؤمن كقتله 5 وأجمءت الامة بلاخلاف - 
أن لعن الأؤمن لاببيح دم اللاعنم ببيح القتل دم القائل » ولا يوجب دية 
كا وجب القتلى دية » فبطل قول من قال : إن الاشتياه بين الشيئين بوجب 
طها فى الشريمة حكما واحداً فها لم ينص على اشتباههما فيه . 

وبعدء فان اليرهان بطل قوطم من نفس هذه المقدمه التىرتيوا » وذلك 

)١(‏ كذافى الاصل ولم أعرف ضبطه او ممناه (؟) هذا بعش حديث رواه البخاري 


زج ص١4 73١59١‏ )بهذا اللفظ و(جعص ١‏ اللفظ « ومن لعن .و منافهو كتله» هن حديث 
“نابث بن الضداك. وانظر ايضا مسئد أحمد (ج) ص4 *8) 


سب 


أنه لدرس ف العالح شيا ن أملا 593 بوحبه من الوجوه 0 إلا وها مشتمهان من 
عض الوحجوه 4 وفى اعض الصفات 3 وى !عض الحدود 34 لابدمن ذلك. لامهما 
فى الجلة محدثان » أومئلهان » أو جممان » أوعرضان » ثم يكثر وجود 
التغابه على قدر اكوا الشيعئين نحت جنس أعلى » ثم نحت وع فذوع » إلى 
أن تبلغ إلى نوع الا نواع الذى بلى الا شخاص 0 | : الناس »أو الجن. 
أو الخيل 6 أوالم ما و الغر 6 وما أشيه ذلك 3 ا 
اوله فق آخره 00 6 فيان عليه 4 لاأنه لشدمهه ولا بد قَْ دعضص الوجوه 6 
أذ عادوا على هدا 6 سحهوا و غروا 4 وإن أنوا منه »6 تركوامذهوم الفاسد 
َ قياس الحم فما ل بخص عليه من الانواع على مائص عليه ممهأ بن 

ثم نلزمهم إإازاما اخر » وهو : اننا جد - شيئًا اخر حلالا فيلزم ان 
يكون كل ماف العالمحلالا » قماسا علىهذاء لابه الضاشمه من بعض الوجوه 
نو 4 فى قياس ا1 م 1 : ص عليه من ٠‏ إلا واع على 0 عليه 0 

شم هم علييم هذين الالزامين م 6 فيازههم أن جعلوا الا “شياء كاها 
حراما لال" معأ» 3 أساعلى م ماأحرم وما حال 6 8 تخليط» ولاك فساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان ه_ذا اطذيان » 
فالواجب ضرورة أن يحك بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن يحكم 
بالتحليل فيا حاء فيه النص بالتحايل 6 وأن يحكم بالامجاب فيا جاء فيه النص 
بالاجاب . ولا اتعدى حدود الله تعالى 

فل ببق لهم إلا أن يقولوا : إالنصوص لاتستوعب كل شى' . 

قال أو محمد : وهذا قول يتوول إلى الكغر » لا“نه قول بأن الله تعالى 
لم يكل لنا ديننا » وأنه أهملأشياء منالشريمة » تعالى الله عنهذا » والله تمالى 


يه سد 


أصدق مهم » حيث يقول : ( مافرطنا فى الكتاب من ثى” ) و ( اليوم 
أ كلت سكم ديتكم ) و ( لتبين للناس مانزل اليهم ) فبطل قوللم بالقياس. 
والجد لله رب ا 4# 

وما نعلم فى الا" رض يعد السو فسطائية أشد | نطالا لا حكام 
العقول من أصماب القياس » فم يدعون على العقل مالا يبعرفه العقل » من 
أي الشىء إذا حرم فى الشريعة » وجب أن يحرم من أجله شى” آخر ليس 

من نوعه ؛ ولانص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس على نحر عه » وهذا 

مالايعر فهالعقل » ولاأ وحن العفل اعد حريمشى هولاايجاب إلا بمدور ودالنص» 
ولاخلان فى ثى “من العقول : أنه لافرق بين ال لكيش والحتزير علولا أن الله 
حرم هذاواحل هذا » فهم يبطلون<ججالعقولجهاراً » وإضادون حك م العقل. 
صراحا 6 م لا ستحيون أن نصقوا بذلك خصومهم “فم كا قال 3 
وأضَة عيب الناس من عيب نفسه * مراد لعمرى ما أراد قريب )١(‏ 

و يضا : فانه يقال لم : إذا قلام : إن كل شيئين اسكنيا فى صفة ما فانه 
يحب التسوية بين أحكامهما ف 07 والتحليل والتحري فى الدبن _: فا 
الفرق بينكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن يفرق بين أحكامهما فى الايجاب 
والتحليل والتدريمق الدبن ؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون أن,أتى بفرق . 

قال أبو تمد : وهذا نك م عاجز عن الفرق » ويقال له : «لركترات 
ليجب » ها الفرق * ! 


)١(‏ أنشده صاحب الامالى رج ؟ ص 509؟ طيعة ثانية ) عن ابن الاعرابى » وذكى 
صدبق الاستاذ العلامة تمد أفندى عبد الجواد الاصمعى فى تليقه عايه أن البيت رشنب 
الى المستورد الخارجى »وأنهقد نبه على ذلك المستر كر نكو فى تعليقاته على الامالى . 


سد ه4١‏ َه 


وقال بعضهم : هذا قياس منكم » فانكمثر ومون إلطالالقياس بالقياس» 
فا نم كالذن برومون ١إطال‏ ححة المقل مححة العقل ! 

ل أو عمد : فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق: لم تحتج عليكم .هذا تصويبا 
متالة ولا لقان © لنكن أوينا كم أن قولسم بالقياس شهدم بالقياس» ويبطل 
بعضه لعضاء ولدس قى العا اد من دو ل يفسد لعضه لعضا »فا نم م اذا 
أقررتم بصحة القياس فندن تلزمجم م مالتزمم وتحاجكم به لا: 5 مصوبون 
لهد» مصدقون لدبادنه » وهو اشهد على قولحم ا » وعلى مذاهه - 
بالتناقض » أقررتم به أو أنكرعوه . وأما نحن فلم نصوبه قط » ولا قلنا به 
فهو ازمم ولا للزمنا » وكل أحد فانا بازمه ما التزم » ولا يازم خصمه » م 
أن أخبار الآحاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتحاج با علينا فى 
المناظرة » ولا نزم ف انكر هاء فن ناظرنا ا يازمنا ما » وهذا 
هو فمانا بكم فى القياس . 

انا تشبييكم | انانا فى ذلك عن جنح فى إبطال ححة المقل مححة العقل 
فتشميه فاسد » لان المحتج عليئا فى إدطال ححة العقل لايخلو من ا 
وجبين : إما أن لصوب مامحتج به وحقةه » فقد تناقكض وسطل مارأى 
فقد كفانا منته » ولسنان كذلك فى إحتحاجنا عليكم بالقياس » لكنا 
تقول لكم : إن كان الق.اس حقا عند م فاه بلزمكم منه كذا وكذا ءوليس 
يقول لنا المبطلون لهحج العقول هكذا » لكنهم >ققون للا محتحون هه » 
فيتناقضو 63 اذ حققواما بطو اتناقضم تم فى | بطالكم ماحققتموه من 
نانج القياس » فطرية كم هى طر ريقهم © 

وق ع نقول : إن هذا الذى تعارضكم ١‏ نه من القياس أثم اللزمم حكمه» 
وهو عندنا باطل كقو لكم نوا تشواك: فاق ار توه فند قو كم ء وان 
أبيتموه ذ-كذلك» لا نكم تقرون حينئذ بابطال مافد صوبتموه » و اناه 


دجوو 


أشد من فساد قول أدى الى الام الباطل » وليس من بطل قضايا العمل 
كذلك . لاله ع شىء أصلا إلا بالمقلأو بالحواس مع المقل أوما أنتج 
من ذلك» أن أبطل ححة الل كم ناظر فى ذلك ممحة العقل. 3 ذان محرا رجع 
إلى الحق ودخل ممناء» وان أ بطلها سقط القول ل نه يقر أنه يتكلم 

بلا عقل » وليس القياس هكذا باقرار؟ . 

و يكفى م من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل جة العقل فقد رام 
مالا حده أبداً » وححة المقل لا تبطل ححة العقل أصلا » فل توجمها 
وتصححوا وكذلك من رام إبطال خير الواحد بخير الواحد » فانه لاجد 
أهداً خبراً صحيحا بطل خبر الواحد . وهكذا كل شى” صحيح فانه لابوجد 
شىء حيح لعارضه ندا » هذا يعم ضرورة . ولوكان ذلك لكان الحق 
بطل الحق » وهذا محال ف البذيةهوليس ك ذلك القياس »لا نه يبطل بالقياس 
جبهارا » ناسين حمل » فصح أنه باطل» وهكذا كل باطل فى العالج» قانه يطل 
بعضه بعضا بلا شك » 

وقال بعضهم: موالددن على أن <؟ الميائليق حم واحد_: أن الله عزوجل 
قد حدق المرب أن نوا عثل هذا اله رآن 3 وأعل أنهم لو أنوا عثله لكان 
باطلا» لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل المق لايتكون إلا <تا » 

قال أو حمد : هذا قول مخيخ ؛ وفو ححة علوم » لان المبوقاطل 
قَ أنه باطل هو بلا شك باطل » وبهذا أ بطانا القراس بالقياس » وأدكا أنه 
كله بأطل 6 و ليس ماأشيه الماطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه كلام مثله: يكون 
باطلا ؛ بل ه_ذا ح يؤدى إلى الكفر لا ن الكفر كلام » والكذب كلام» 
والقران كلام » والحق كلام » وليس ذلك عوجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيه م يرومون . 

وأيضا فهذا منذلك التموبه الذى اذا كشف ماد مبطلا لقوطم » بعون 


لاليةو د 


الله عزوجل © وذلك:أننا ل ننكر قط أن ماوقم عليه مم غيره اسم يجمع تلك 
الأأشخاص - : فامها كلها مستحقة لذلك الاسم » بل 6 ن أهل هذا القول . 

ونقول : إن كل مابوضع من اكلام فى غير مواضعه التى وضعها الله 
تعالى فيها فى الشرائع أو فى غير المواضع التى وضعه فيها أهل اللغات للتهاهم_: 
فهو باطل 6 ومحريف للكلم عن مواضعه 6 وتبديل له » و هذا مهرم بالنص 
وتدليس بضرورة العقل6 وكل ماكان هن الكلام موضوعا فى مواضعه التى 
ذ كنا فبو حق: 

ذاذ لاشك فى هذا »2 فلم ع لشىء من الباطل يأنه باطل من ن أجل شمهه 
ساط ل آخر » بل ليس أحد الباطلين أولى أن يكون باطلا فو سا الا باطليلة 
بلكل الا باطيل فى وةوعها نحت الباطل رافغ ولا اعد اطنن اول أن 
يكون حقا من حق آخر » بل كل حق فهو - ف أنه حق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . وليس ثىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة العقل فى كل ماف العالحمن الشرائع م وغيرهاء فكذلككل بر فهو بر» 
وكل 50 عر » وكلماأشيه البريما لسن 1 فلدس بر ء وكل ماأشبهالذهب 
مما ليس ذهياً فليس ذهياً »وكل ماأشيه الحرام ما لم ينه النص عنه قليس 
حراماء وهكذا ججيع الاشياء أوطا عن آخرها. فبذ الذىأتوابه مبطلللقياس 
لو عقلوا وأنصهوا أ نفسهم . وبالله تعالى التوفيق »© 

وإنما عول القوم على التمويه والكذب و التلبيسعلى من ع اغتر مر فقالوا: 
إن أصحاب الظاه ر يكرون عائل الاأشياء ! ثم جملوا ون با ناكو أعاديث 
ومشاهدات فبها كاثل أشياء . وهذا خداع مهم لمقوطم » وما افكرنا فك 
تمائل الاشياء » بل نحن أعرف دوجوه العائل منهم » لا“ننا حققنا النظر قبهاء 
فأبانها الله تمالى لنا » وثم خلطوا وجه الظريم » فاختلط الائس عليوم أواعنا 

أنكرنا أن محم للمائلات فى صفاتها من أجل ذلك ف الديانة بتحريم أو ايجاب 


5 - 


3 تحال » دون نص من الله تعالى » أو رسوله صلى الله عليهوسل » أو اماع 
من الا*مة 6 فهذا الذى أبطلنا ؛ وهو الباطل المحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدى من الله . تعوذ بالله من ذلك * 
وقالوا أيضا :إن أصحات الظاه ر سطلون حجج المتقول 1 
قال ابو مد تمد : وكذءوا ابل نحن الثبتون لحجج العقول على الحقيقة » 
وم الممطلونطا حجاء لان التقل الشهد أنه لاحرمدون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله ثمالى شرلعة » وأنه إعا يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » ولعرف. 
الاشياء على ماخلقها الله لعالى عليه فقط »وهم محرهمون بعقوطم ولشرعون 
الشرائع بعقوطم »بغير نص من الله تعالى » ولا من رسولهصل الله عليه وس 
ولا اججاع من الامة » فهذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تءالى التوفيق * 
واحتجوا بالموازنة بوم القيامة ! 
قال أبوحمد : وهذا من أغرب ماأبدوا فيه عن جبابم ! وهل هذا إلا 
نص جلى * ! وأى شىء فى موازنة أعمال العباد ؟! وجز زاة ادن باحماله! 
والمسىء باساءته.! والمفو عن التائب بعد أت أجرم ! والعفو عن :المنفاق 
باجتناب الكبائر ! والمؤاخذة مها لمن فعل كبيرة وأصر عليها ‏ : مما يحتج به فى 
اهاب نحرم الازز اله رز متفاضلا ! وهل يعقل وجوب ه_ذا م ن موازنة 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة 6وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا يجنون مصاب ! 
وقالوا اخرونا 6 ن قولسم بالد ليل ان قلتموه » أم شير نص 9# 
فآن قلم : قلناه تعن ف فاو دوا قلم : بغير نص » دخلم فيا عيم 
من القياس . 
قال أو محمد : وقد أفردنا فما خلا من كتابنا هذا باب لبيان الدليل 


ه1١‏ ل 


الذى نقول به فأغنى عن ترداده »إلا أننا تقول ههنا جوابا هم _وبالله تعالى 
التوفيق ‏ مالا يستغنى هذا المكان عن ابراده » وهو : أن الدليل نقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وإن كان بغير لفظه » كقول الله تعالى : ( إن ابرهيم 
يم اه مندب ( فبالضرورة ذم أنه ليس لس همة 2 ومثل قول رسول الله 
شل امداهليه وشم « كل مسكر خمر وكل خخمر حرام 6 © (1) فصح ضرورةمن 
هذا اللفظ أ نكل مسكر حرام 4 فدلياناهو النص والاجاع نفسه 6 لاماسو اها. 
وبالله تعالى التوفيق إن 
وقالوا : لانص فى ميراث من لعمضه حر ولعضه عبد » ولا فى حده» ولا 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك + وكذلك. نكاحه وطلاقه والطْناية عليه ومنه. 
قال أبوتجد ؛ وصاحب هذا الكلام كان وى به أن م قمل أن كام » 
وذلك أ النضن قد ورد لعموم ميراث الا بناء والينات وال باء وال 0 
والاخوة وال خوات وا| عصمة ة والا "زواج 66 ذوا خب أن لا رج عن النص 
1 أن فيمنع الميعراث إلا دخص »© والنص وَل صح من حدردث على وان عماس: 
2 ان المكائب اذا اصاب 0 أو دية 5 27 ورث وورث منهة )6 وأقم 
علمه المدء وودىعقدار ماأدى دية حر وميراث حر » وعقدار مالم نؤد دية 
عيد وميراث عيد 2 )0( قفصح 1 العيد لاإرث : 
وقد قالقوم من الماماء * إنهها “كن الميراث عدار ماذ. مام نالخرية»وقال 
حر لا شىء 7 من الميراث ٠.‏ فكان قول مؤٌلاء ساقطاً خا لمته النص 4 
ولا*نه دعوى بلا دليل » فلم يبق إلا قولمن قال : إن طهامن الميراث عقدار 
فبكذا التول فى <ده وديته» إذ قد بطل ول من قال : ان حده كحد 
1111 م ور مس ود ااا اس سم 


)001 هذاللفظ رواه مسلم ( ج ؟ ص ١0‏ )من حديث أن تمر 
)١(‏ انظر أباداود ( ج ؛ ص "١5‏ ) والشوكانى (ج دص لاب وم) 


0 ل ١20‏ عضا 


الحر بحديث ابن عياس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الخديث الفرق بينحد 
الحر وحد الميد . 

وأما نسكاحه فاذالنص جاء بأن كل عبد تكح بغير اذن مواليه فنكاحه 
عبر » والمءتق لدضه ليس عدا كله » ولا حراً كله » ولا ينتقل عن حكمه 
المجمع عليه والثابت عليه بالنص إلا دفن ان ل اماع ء فهو غير خارج 
عن هذا النص » فليس له أن يتكح كسار المسامين إلا باذن من له فيه ملك. 
وطلاقه جائز على مموم النص فى المطلتقين . 

وام جنابته والجناية عليه وشهادته فكالا حرار ولافرق» اذل عنم من ذلك 
نص ولا اجماع » هذا مع صحة حديث ان عباس فى ميراث المكاتب وده 
وحدوده » وان ذلك عقدار هافيه من الحرية والرق © 

وقسموا أنواع القياس . فقال إعضهم : من القياس قياس المفبوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقمة القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
بين النبيذ والخر وهى الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه» ثم -اختلفوا فى 
هدا النوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فى الملة » وذلك 
فكل:ان يكون كىن الشىء خسة ة أوصاف 5 ن التحليل وأربعة من التحريم » 
فيغاب الذى فيه خمسة أوضاف على الذي فيه أرقطة أدمناق . وقال آخرون 
منهم : هو على الصور»كالعيد يشبه المهائم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
الاحرار فى الصورة "الا ذمية > وانةمامورم من بالعريية. 

قال أنو محمد : وكل هذا فاسد باطل متناقض » لا*نه كله دعاوى باردة بلا 
دليل على صحة شىء ممها. م السميوم قياس الرقمة ه ى الظوار على الرقمة 

فى القتل انه مفهوم » وليت شعرى عاذا فبموه حتى عاموا نما + لاتجزى" إلا 
مؤمنة * ! هذا وقد خالفهم اخوامم من القانسين فى ذلك من اضهات ألى 
حنيفة » فلم يغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى والمالدكى » وكل 


سم ؤآأ.ةو” لها 


مافهم من كلام فأهل تلك الاغة متساوون فى فبمه بلا شك » فصار دعوامٌ 
للفهم هبنأ كذنا ا ْم هلا إذ فهموا أن كلما الرقءتين س_واء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففههو | أنه يحب التعولض من الصيام فى القتل اطعام ستين فك 
كالتعواض لذلك من صيام الظهار »كما تساوى التعويض من رقيتى الظهار 
٠‏ والقتل صيام شهربن متتابءين . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التبان فى فهم 
مالا تقتضيه الآنة ولا اللذة ؟! 
وأما قوطم: قباس الثة:وآن التييد مقس عل ارت فكذب. محرف: 
بأرد سمج » وجرأة على الله تعالى » وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 
: كلمسكر مر وكل مسكر حرام © فساوى عليه السلام بينكل مسكر »ولم 
بخص من عنب ولا عر ولا تينولا عسل ولاغير ذلك “ثم ير أن كل مسكو 
حرام ؛ فليست غر المنب فى ذلك بأولى من خمر التين » ولا خمر المنبأصلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده. 
فان قالوا :فبلا كرتم من استحل نبيذ التينالمسكر 5 تكفرون مستحل 
عمير المنب المسكر# | 
قيل له وبالله تمالى التوفيق :اا كفر نا من استحل عصير العنب لمكو 
لقيام الحجة بالا جاع » ولو استحله اهل لم يعرف الاججاع فى ذلك ما كفرناه 
حتى بعرفه بالاجاع » وكذلك م تكفر مستحل نبي_-ذ التين المسكر » لجهله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول الننى صلى الله عليه وسلم فى حرم . 
كل مسكر على مومه » نم يستحيز مخالفة النى صلى الله عليه وسل » لكان 
كافراً بلاشك . وقد أفردنا بعد هذا باباً ضخما فى ابطال قوهم ف العلل . 
وبلله تعالى التوفيق »# 
وأما قوطم فى موازئة صفات التحليل وصفات التحريم ؛ فانا نقول طهم: 
هبك لو ساعنا ك فى هذا الهذيان المنترى ‏ ماذا تصنعون اذا تساوت 
مهنال ٠‏ 


-23 ل دن تككا 


عند صفات التحريم وصفات التحليل 7 فان قالوا : نفلب التحريم احتياط] . 
قلنا طم : ول ل تغلبوا التحليل تيسيرا : لقول الله تعالى : ( بريدالهبم اليسر) 
وان قالوا : نغلب التحليل . قيل لهم : وهلا غلبتم التحريم 7 لقول الله تعالى: 
(وعَسَى أن تكرهوا شيئًا وهو خير ليم ) فظهر إطلان قوطهم وفساده. 
وباجخملة فليس تغليب أحد الوجهين أولى من الآخر » وقد قال تعالى : ( وله 
تقولوا لما نصمف ألسنتع الكذب هذا حلال وهذا حرام .فنص تمالى 
على أنت كل حرم ومحلل بغير نص من الله تعالى فهو كاذب مفتر . وبالله 
تعالى التوفيق © 

و اضا : فلو كانت صفة شبه التحريم نوجب التحريم وصفة شبه التحليل 
توجب التحليل _: لما وجدكلا الاين فى شىء واحد البتة » لاله كان 
يجب من ذلك أن يكو ن الغى' حراماً حلالا مما » وهذا حمق تحال . فصح 
أن الشبه لا بوجب تحرياً ولا تحايلاء كثرت الا وصاف بذلك أو قلت . 

وقد أقدم بعضهمفقال : إزالله تعالىقال : (سألونك عن الجر والميسر قل 
فيهما الم كبير ومنافع للناس واعهما أ كير من تفعهما ) .قالوا : فغاب تعالى 
الام خرمها . 

قال أبو تمد : هذا من الإرأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 
بوجب أن الله تعالى اعترضه فى الخر والميسر أصلان: أحدما المناخم » والثائى 
الاثم فغلب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شءرى 
من رتب هذا الاثم فى ار والميسر : ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاإثم فيهما» وقد شلرءها أفاضل الصحابة رضى الله عنهم » وأهديت الى النى 
صلى الله عليه وس » وتنادم الصالحون عليها أز بد منستة عشر عاما فىالاصل 
صح ذلك عنعبدارجمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وحمزة»واًلىعبيدة 


بن الجراح » وسهيل بن بيضاء » وأبى ل كسس ؛وأى دحانة » وأفى طلحة » 


ل 1 ل 


وألى أبوب » ومعاذ بن جبل » وعمد الله بن عمر وبن حرام » وغيرمٌ ٠كلهم‏ 
شرنوا الجر بعد اطحرة » واصطبحها حماعة بومأحد 6“ ورمع الله ا 
ذلك اليوم بالشهادة » فهل أحدثالانم فيها بعد أن لم يكن إلا اللهتمالى؟ فأبن 
قول هلاء النوكى: إزالله تمالىحرمهالاجل الاثم الذى فهها» أولاجلالشدة 
والاسكارة ! وهلهذا إلا كذب بحت؛ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرم بلا فصل+ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم بتحاذب الا وصاف .والجد لله كثيراً © 

وأما قوطم فى تغليب الصورة الآ دمية فى العبيد على شبهه لاماتئم أنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فملوا ذلاك ‏ قبلوا شهادته إذغليوا 
شبهه الاحرار على شه المهاتم + وهل هذاكه إلا طو ولعب » وشبيه 
بالحرافات + ذءوذ بلله من الحذلان» ومن تمدى حدوده» ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى اوضوله صلى الله عليه وس-لم . وحسينا الله 
ولعم الوكيل # 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شيه آخر أقوى من هء فقد صاروا الى 
قولناء فى للدي التمابهاق اعبات و م له فى الدين ل يأت به نص »ثم 
تناقضوا فى اثماته مرة وابطاله 6 بلا ا 

وشنع لعضهم أن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وحمد بن 
عبد الله م » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعيسى المراد » 
وأنى عفار » وبعض الخوارج . وان من هؤلاء من يقول : إن بنات البنين 
حلال » وكذلك الجدات » وكذلكدماغ الحتزير. 

قال أبو مد : ولسنا تنكر أنتقول اللهود لا إله الا الله » ونقوها 
أيضا نحن » ولكن اذا ذ كروا هتولاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القياس: 
أ!ا هذيل العلاف » وأبا بكر بن كيسان الأصم » وجهم بن صفوان» وبشر 


سد #4 امس 


بن المعتمر 6 ومعمراً وبشراً المريمى » والازارقة » وأحمد بن حائط . ومن 
مؤلاء من يول ل بقياس الاطفال على الكبار » وأعع 1 احهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم ىج 3 فأباحوا قتل الاطفال ! وقاسوا فناء 
الجنة والنار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال» 

فهذا كل ماموعوا به فى نصر القياسء قد تقصيناه والمد لله ربالعالمين 
و ندع مه بقية » وبدنا - لعون الله لا لا ححة طم وجه من 
الوجوة » ولامتعاق فى شي" منه البتة » وأنه كله ماد عليهم ومبطل لقولهم فى 
ائيات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف إبطال القياس » لان كل قول 
لايقوم بصحته برهان فبودءوى ساقطة » وقولزائف مطرح. ولكنالاتقنع 
ذلك حتى نورد ‏ #ول الله وقونه وعونه وتأبيده ‏ البراهين القاطمة على 
ابطال القياس والقول به . فالحق عزيز متين » والياطل ذليل مهين . وحسبناالله 

وهذا حين تأخذ فى ابطال القياى بالبراهين الضرورية إذشاء الله تعالى 


صحرفة 
٠‏ الباب السابع والثلاثون : فى دليل الحطاب 
“اي قصل : من هذا الياب فى معنى الاستثناء 
5 فصل : فى أن مغهوم الحطاب هو الأ كيد اذا ورد حسما الظن 
*5 قصل فى إبطال دعواهم فىدليل الحطاب 
5 فصل فى عظيم تناقضهم فى هذا الباب 
13 فصل : ٠‏ من تناقضهم اما فى هذا | ماب 


“اه الباب الثامن والثلاثون : فى | بطالالقياس فى أحكام الدين +-ع١_سيانمصمر‏ الى ايم 
ا م المزء السايع من الاحكام لان حزم ودليه الثامن ان شاء الله - و الصصاد 


